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هذا الكتاب 


هذه مقالات متفرقة تجتمع حول الدعوة إلى شيء واحد» وهو ۹ 
1 العودة لمصدر الحقيقة الصافية الذي لم يتلبس بوهم» ولم يختلط هوى» 
ولم يلم به الشيطان» ولا ذناب الشيطان. 


وذلك المصدر المقدس لا يتمثل إلا في الوحي الإهي المعصوم» | 
والذي جعله الله مرجعا عند التنازع» وعدم التنازع.. 
لكنه ‏ عند تتبع مسار الأآمة من خلال تاريخها وتراثها۔ نجد . 
هجرا مقصودا أو غبر مقصود لذلك المصدر المقدس» واللجوء بدله 
إلى الكثير من المصادر الممتلئة بالوهم» وتحت أساء ختلفة» كالسلف 
أو الخلف أو الكشف أو الشهود أو الإهام.. أو غير ذلك من الأساء. 
ولآجل مراعاة كل تلك المصادر البديلة التي زرعت الأوهام ني | 


واقعنا وديننا تعرض القرآن الكريم للكثير من التأويل والتعطيل 


ا 
وهذا الكتاب تذكير بالعودة ال وبالبعد عن کل مصادر 


الأوهام. في واقعنا وتراثنا. 


الدين .. والدجل 
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أوهام .. وحقائق 


د. نور الدين آبو لحية 
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دار الأنوار للنشر والتوزيع 


المقدمة 
الدين الوراڻى 


الدين والعقل 


هل نحن معرضون عن النبوة؟ 


اجتهد فأخطاً 

الدين .. والعاطفة الكاذبة 
تناقضات قلبية 

التدين بين الإلزام والإقناع 
الشهادة لله.. والورع البارد 
الحیاد.. وخذلان الحق 


سلفية الشيعة 
حوار مع صوفي سلفي 


القرآن .. وأوهام الشيوخ 
لا تتخطوا رقاب الصديقين 
الشفاعة بين الوهم والحقيقة 
دعوها .. فإنا منتنة 
الشيخان .. وصناعة الوهم 


أولا الوهم .. والغيب: 


ثانيا ۔ الوهم .. والقيم: 


C 


الوهم .. والفضول المعرني ۱۲۲ 
التصوف: بين المدح والقدح ۳٤‏ 


المقدمة 


هذه مقالات كتبتها في مناسبات ختلفةء لكنها تجتمع جيعا حول الدعوة إلى شيء 
واحد» وهو العودة لمصدر الحقيقة الصافية الذي لم يتلبس بوهم» ولم يختلط بهوى» ولم يلم 
به الشيطان» ولا أذناب الشيطان. 

وذلك المصدر المقدس لا يتمثل إلا ني الوحي الإلهي المعصوم» والذي جعله الله 
تعالى مرجعا عند التنازع» وعدم التنازع.. کا جعله مرجعا لنعرف من خلاله حقائق 
الإإنسان والكون والحياةء ونسير وفق سنن الله وقوانينه ونظامه الذي وضعه ها جيعا. 

لكنه ۔ عند تتبع مسار الأمة من خلال تاريخها وتراثها۔ نجد هجرا مقصودا أو غير 
مقصود لذلك المصدر المقدس» واللجوء بدله إلى الكثير من المصادر الممتلئة بالوهم» وتحت 
أساء ختلفة.» كالسلف أو الخلف أو الكشف أو الشهود أو الإهام.. أو غير ذلك من 
الأساء. 

ولأجل مراعاة كل تلك المصادر البديلة التي زرعت الأوهام في واقعناوديننا تعرض 
القرآن الكريم للكثير من التأويل والتعطيل والهجر.. 

وبا آنه لا يمكن حصر مظاهر الوهم» وكيفية تسلطها على الحقائق وتشوي ها هاء 
فقد اقتصرنا على نهاذج متفرقة منهاء لتدل على غيرها.. ذلك أن كل هذه السلسلة [الدين 
والدجل] عاولة للبحث عن مصادر الوهم ومظاهره في المدارس الإسلامية المختلفةء وبيان 
وجوه خالفتها أو صراعها مع الحقائق. 

وأحب أن أذكر هنا لأولئك المبطين الذين يرون في نشر مثل هذا نشرا لخسيل هذه 
الأمة» وتشو ا هاء وأننا بذلك نناقض ما ورد في النصوص المقدسة من خبرية هذه الأمة 
کقوله تعالی: «کََمْ حر 


£ 
1 


أخرجَت لِلناس 4 [آل عمران:١٠۱]ء‏ وقد غفل هؤلاء عن 


سر من آسرار هذه الخيرية» أو سبب من أسباهاء وهو ما ورد في تكملة الآية من قوله تعالى: 
« امرون بالَعرُوفِ تهون عن الُنگر 4 [آل عمران:١۱١۱]‏ 

فالآية تضع شر طا هذه الخيريةء وهو الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر» وهما أخطر 
من أن يتعلقا بفروع المسائل» ويقصرا ني أصوها.. أو أن يرتبطا بعامة الناس البسطاء 
ويقصرا ني خواصهم وأهل الرأي والعلم والحكم فيهم. 

وقد آخبر القرآن الكريم عن المصير الذي آل إليه بنو إسرائيل» والتحريف الذي وقع 
لدينهم» وكل ذلك بسبب السكون عن عاربة الدجل» أو التحذير منه» بحجة حفظ حرمة 
الأحبار والرهبان» کا قال تعالى: لعن الِْينَ كمَرُوا مِنْ بني إِسرَائیل على لِسَانِ داوُود 
وَعِیسی ابن مریم َلك ا عَصَوا وگانوا يَعْتَدونَ (۷۸) گانوا لا امون عن نکر علو 
لی ما کارا ععلوں (۹) ری کا می لون الین کرو کی ھا دت کے 
سهم أن سَخط الله عَلَيْهْمْ وني الْعَدَّاب هم ادون  )۸١(‏ [المائدة: ۷۸ - ]۸١‏ 

وقد ورد في الحديث تفسير لبعض مظاهر ذلك» حيث قال #: (إِن بنى إسرائيل لا 
وقع فيهم النقص كان الرجل فيهم يرى أخاه يقع على الذنب فينهاه عنه فإذا كان الغد ل 
یمنعه ما رآی منه أن یکون آکیله وشریبه وخلیطه فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل 
فيهم القرآن # لُِنَ الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ بني إِسْرَائِیل € الآيات لا حتى تأخذوا على يد الظال 
فتأطروه على الحق أطرا)(“ 

بل إن الله تعالى اعتبر الإسرائيليين الذين لم ينكروا على تلاعب قومهم بحرمة 
السبت» وهي شريعة شرعت هم» حاولوا الاحتيال عليهاء بكونهم مشاركين لأصحاب 


الحيلة آنفسهم. 


(۱) الترمذی (۰/ ۰۲٥۲‏ رقم )۳۰٤۸‏ » وابن ماجه (۲/ ۱۳۲۷ء رقم »)٤۰۰٦‏ الطبرانى فى الأوسط (١/١١٠ء‏ رقم 


(0۹ 


فقد قسم الله تعالى آهل السبت إلى ثلاثة أقسام» قسم ارتكبوا جرم المخالفة» وقسم 
نهوهم» وقسم سكتوا عنهم» لكنه عند ذكر عقوبته هم ذكر آنه لم ينجو إلا المنكرون.. وهذا 
يعني أن الساكتين والفاعلين نالتهم نفس العقوبةء قال تعالى: ِد قالّث أَمَة مِنْهَمٌ 4 
عون وما الله مُهلكُهم او مُعَذيم عَڌَابا يدا قالوا مَعْذِرَة ل ربكم وَلَعَلَهُمْ يفون 
(۱9) فا سوا ما ذَكرُوا به أَنْجَيتا الَذِينَ ينْهُؤْنَ عن السوءِ وَأحمذتا الَذِينَ ظَلَمُوا بعَدَاب 
بیس با كانوا يفْسُقَونً ))۱٦(‏ [الأعراف: ]٠١١ »۱٦١‏ 

بناء على هذاء فإن الواجب الذي نرى أنفسنا مكلفين به هو الوقوف في وجه الدجل 
والاحتيال والتلاعب بالدين من غير أن يكون لنا انحياز لأي مدرسة من المدارس أو جهة 
من الجهات.. ولذلك شملت المقالات الكثير من المدارس والتوجهات مع اختلافاتما 
الشديدة بينها.. 


الدين الوراڻي 
من أعظم الحجب الحائلة بين ملايير الناس في واقعناء وني جيع التاريخ» وبين دين 
الله الآقوم» ما يمكن تسميته [الدين الوراثي].. وهو دين ينطلق من الأنا وكبريائهاء ليرسم 
لصاحبها آنه ومن ولد معه في تلك البيئة» أو من شاركه في ذلك الدين» ومارس معه تلك 
الطقوس.. وحدهم فقط على الحق المجردء وغيرهم على ضلالة. 
وقد كان هذا الدين هو الذين اعتنقته عاد وثمود وقوم فرعون.. الذين رددوا جيعاء 
وهم يواجهون أنبياءهم بكل كبرياء . ما ذكره القرآن الكريم عنهم قال تعالى: الوا 
وَجَدَا آباءتَا ا عَابدٍین€ [الأنبياء:۳٥]»‏ وقال: «قالّوا ب ا ا 
[الشعراء:٤۷]ء‏ وقال: بل الوا إِنّا وَجَذ E‏ َة ونا على آتارهم مَهْتدون» 
[الزخرف:۲۲]. 
وهكذا أعطى القاعدة العامة هؤلاء جميعاء فقال: وَكَدَلِكَ ما أَرْسَلْتَا من فَبْلِكَ في 
ر ا إنَا عل آئارهم مقون 


[الزخرف:٣۲]‏ 
وما ذكره الله عن سنته في الأمم السالفة هو نفسه الذي وجدفي هذه الأمة ف) کان 
¿ الله.. ولذلك دب فيها هذا النوع من الدين.. وكان سببا 


هذه الأمة أن تلف عن سنن 
لصراعات كثيرة بينها وبين نفسهاء وبينها وبين الأمم الأخرى وحل هذا الدين في الأخير 


بديلا لدين الله الآقوم الذي لم يختلط بالبيئات ولم تؤثر فيه الأجيال 
وأول علامات هذا الدين هو الكبرياء والفخر والتباهي.. مع آن دين الله الأقوم هو 

الذي يملا صاحبه بالتواضع والمحبة والإإحساس بالحزن والأ لم على كل المخلوقات» كا 

# صاحب الدين الأقوم الذي قال له ربه: «َلَعَلَّكَ باخع سك عل 


کان رسول الله 


آئارهمْ إن أَيُوْمنوا ذا ا يث أَسَمًا) [الكهف ٠:‏ ]» وقال له: «لَعَلَكَ باجم َفْسَكَ ألا 


بک وام ن االشر 2 

وثاني علامات هذا الدين أن صاحبه يعتقد أن الجنة خلقت له» ولطائفته» لأنہم 
شعب الله المختار» وأنهم لا يدخلون النار في حال دخلوها إلا أياما معدودات.. وما بعدها 
لن يدخلوا الحنة فقط .. وإنا سيدخلون الفردوس الأعلى.. وسيتكلف رسول الله # نفسه 
بأن يسقيهم . 

هذه هي الأماني التي يتعلق بها أصحاب الدين الوراثي» ولذلك ينحجبون بها عن 
كل مكرمة» ويندفعون با إلى كل مثلبة. 

وثالث علامات هؤلاء.. وهي علامة عجيبة .. أنك تجد أحدهم أميا غارقا ني جهله 
إلى أذنيه» لكنه إن رأى أحدا يصلي خلافا صلاته» أو يتوضاً خلاف وضوئه آقام الدنيا 
عليه.. وطالبه بالدليل» مع أن كل عقائده وعباداته ومعاملاته مبنية على التقليد المجرد.. بل 
على سوا أنواع التقليدء وهي تقلید جاره أو صديقه.. لکنه إن رى خلاف ماعلمه صديقه 
أو جاره تصور أن الدين قد قوض من أساسه.. وكأن الدين هو دين جاره أو صديقه أو 
جهله الم رکب. 

ورابع علامات هؤلاء نك تجد أحدهم يسمع كل آلوان السبب لله ورسوله» فلا 
يتحرك له جفن» ولا ينتفض له عرق.. لكنه إن رأى عالما أو حققا أو باحثا يدقق في بعض 
مسائل العلم التي لا يطيقها عقله» راح يتهمه بالمروق والزندقة والضلال.. وكأن الذين 
يسبون الله ورسوله آمامه صباح مساء عابدون في حاربيهم» او ناسکون في خلواتېم. 

لكن الدين الوراثي هو الذي فعل به ذلك.. وهو الذي جعله يردد ما ردده فرعون: 
ل ما أَرِیگُمْ إلا ما ری وَمَاأَهْدِیكمْ إلاً سبل الرّساد4 [غافر:۲۹] 


يتوهم البعض أن دعوتنا لإعمال البحث العقلي في الدين ليست سوى إعطاء للعقل 
مجالا غير مجاله» وصلاحيات غير صلاحياته.. فالعقل معقول ومقيد» ويستحيل عليه آن 
يتعرف على ال معارف العليا التي لا تخضع لمجاله. 

وهذا كلام صحيح من نواح كثيرة.. ولكنه ليس صحيحا مطلقا.. لأن القرآن 
الكريم دعا إلى إعال العقل في أمهات قضايا الدين.. ولا يصح أن نرمي هذه الدعوات 
سلة المهملات. 

إذن ما هي علاقة الدين بالعقل.. وكيف نعمل العقل في مجاله.. والدين في جاله.. 
وكيف نسمح لأنفسنا بمناقشة العقل للدين؟ 

وللإجابة على هذه الأسئلة نستحضر بعض الأمثلة التي نوقشنا فيها كا نوقش فيها 
الدعاة إلى إخضاع النصوص الروائية ‏ خصوصا. للعقل.. 

وكمثال على ذلك الموقف من حديث الذباب أو حديث البكتريا اللذين رواههما 
أصحاب الصحاح عن أي هريرة.. وانتقدناهما نقدا شديداء واستعملنا العقل في النقد.. 
وتصور البعض أننا بنقدنا لذلك ننقد رسول الله 4 نفسه.. ولم يضع في حسابه أننا ننقد 
رواة الحديث» ولا يمنا من كان منهم هل هو أبو هريرة أو البخاري أو غيرهما.. 

ونقدنا ذلك منطلق من مقدمات عقلية وقرآنية غاية في الدقة.. فرسول الله # الذي 
آخبر الله تعالى عنه آنه لا ينطق عن الهوى» وأن كل معارفه معصومة ومستمدة من الوحي 
الإهي يستحيل أن يقع في مثل هذا الخطاً.. ولذلك فنحن استعملنا العقل» لا لضرب 
الوحي» وإنا لحمايته من الخرافة والدجل الذي تسرب إليه. 

وحجتنا ني الرد أيضا عقلية وشرعية.. ذلك أن الوهم الذي دخل تلك الأحاديث 


لابد أن يكون له أحد مصدرين: إما أن يكون رسول الله 4.. وذلك مستحيل لمقدمات 
عقلية كثرة.. وإما أن يكون مصدره أبو هريرة أو الرواة عنه.. وذلك جائز» وباتفاق 
الناقدين لنا.. لأن أبا هريرة أو غيره من الرواة لا يستحيل عليهم الخطأء لا عقلا ولا شرعاء 
بل قد وقع منهم ذلك» ووقع التصحيح هم من طرف الصحابة أنفسهم.. 

ثم إنه لا ضرر في نسبة الخطاً إليهم إذا ما ناقشنا المستشرقون أو المستغربون الذين 
يتهمون رسول الله # بسبب تلك الأحاديث.. لأننا م نزعم همم ننا نقول بعصمة النقلة 
والرواة والأسانيد. 

وهذا الموقف يعطينا قوة كبيرة في مواجهة الحداثيين أو اللادينيين أو غيرهم ممن 
يشرون الشبهات علينا بسبب أمثال تلك التصوص.. لأن مساحة دفاعنا ستبقى ختصة 
با لمقدس» لا ما عداه. 

ولذلك فإنه من المستحيل على من يقدس التراث أو يقدس التاريخ أو يقدس آمثال 
تلك الروايات أن تكون له القدرة على مواجهة مثيري الشبهات على الإسلام.. إلا إذا 
استعمل المنهج الذي نراه في الواقع .. وهو منهج السباب والتضليل والتكفير.. وهو منهج 
يزيد في تشويه الإسلام أكثر ما يساهم في رد الشبهات عنه. 

هذا هو موقفنا.. وهو موقف شرعي عقلاني أخلاقي.. يقدم رسول الله # على آي 
کان صحابيا أو تابعيا .. سلفيا أو خلفيا. 

بين موقف الآخرين موقف هش ضعيف» لا شرعي ولا عقلاني» بل إن الجرآة 
وصلت بهم في سبيل حفظ عصمة بي هريرة والرواة عنه إلى اتهام رسول الله 4# نفسه.. 

وقد ذكرنا في كتابنا عن أبي هريرة ذلك الموقف المخزي الذي وقفه المحدثون من 
تلك الرواية العجيبة المتناقضة والتي يروي فيها أبو هريرة أن رسول الله 4# قال: (فقدت 


آمة من بني إسرائيل» لم يدر ما فعلت» وإني لا أراها إلا الفأرء آلا ترونا إذا وضع ها آلبان 


الإبل لا تشربه» وإذا وضع ها آلبان الشاء شربته)ء قال بو هريرة: حدثت بهذا الحديث 
کعباء فقال: سمعته من رسول الله 4#؟ فقلت: نعم فقال لي ذلك مراراء فقلت: أتقراً 
التوراة؟!)(٠‏ 

فقد ذكر السلفيون والمحدثون قبلهم أن معلومات رسول الله # التي ذكرهافي هذا 
خاطئة» وآنہا انت باجتهاد منه» لآن الحدیث يتعارض مع حدیث آخر یذکر آنه لا عقب 
للسخ. 

وقد عبر بجرأة كبيرة عن هذا المعنى الشيخ عبد العزيز الراجحي» فقال ۔ تعليقا على 
الحديث -: (يعني: أن الفأر مسخ» لأمة من بني إسرائيل مسخوا فأراء وهذا قاله النبي 4 
بظنه واجتهاده» حيث قال: ولا أراها -بضم الهمزة- أي: أظنها. وهذا قاله قبل أن يوحى 
إليه أن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة آيام» وإنها مسخ بنو إسرائيل قردة وخنازير ثم ل 
يعيشوا أكثر من ثلاثة أيام كا قال الله: فلا عَتوا عَنْ ما موا عه قتا هم كُونوا قرَدةَ 
خاسینَ 4# أما الفأر فهو أمة من الأمم» وكذا القردة أمةء وكذا الخنازير والكلاب أمة» أما 
الممسوخون فإنهم م يكن هم نسل ولا عقب» بل ماتوا بعد ثلاثة أيام)“ 

وللأسف فإن هذا الراجحي لم ينكر عليه أحد هذه الجرآةء لآنه م يتجراً على تخطئة 
أي هريرة» وإنم تجراً على تخطئة رسول الله #.. والمهم عند السلفية وأتباعهم أن تبراً ساحة 
أبي هريرة.. ولا مهم أن تدنس ساحة رسول الله 4. 

و رلا قف قف ما لَيْس لَكَ بو عِلْم ان 


ا ر ی ر و 


السَمْح وَالْبَصَرَ افوا كل اولك كان عه مسبو لا) [الإسراء: ١۳ء‏ فهل يمكن لرسول 


(۱) رواہ امد (۲/ ۰۲۳۲ رقم ٦۷۱۹)ء‏ والبخاری (۳/ ۰۱۲۰۳ رقم ۳۱۲۹)» ومسلم /٤(‏ ۰۲۲۹۲ رقم ۲۹۹۷) وأبو 
یعلی ٤۲١ /۱۰١(‏ رقم ۰۳۱٦)ء‏ والدیلمی (۳/ ۰۱۲۹ رقم »)٤۳٤١‏ وغیرهم. 
(۲) انظر موقعه على النت. 


الله # أن يقفو ما ليس له به علم.. وهل يمكن أن يخبر عن ذلك أصحابه» وكأنه حقيقة 
علمية ثابتة؟ 

هذا هو موقفنا من علاقة الدين بالعقل.. ولذلك فإن المجادلين الذين يتصورون أن 
إنكار مثل هذه الروايات إنكار لكل عام الغيب الذي ل يدل عليه العقل لم يفهموا دور 
العقل.. فنحن لم نقل بأن للعقل القدرة على التوصل على معرفة الغيب.. فذلك مستحيل.. 
وإنا دور العقل قاصر على معرفة صدق الرسول عن طريق البراهين والمعجزات.. فإذا 
صدق الرسول صدق كل ما جاء به من باب الضرورة العقلية.. 

مثلا نصدق نحن رواد الفضاء الذين يخبروننا ع روا في القمر وغيره» لثقتنا بہم» 
حتی لو لم نر مالم يروا. 

ومصدر كل هذا الوهم هو عدم التفريق بين أحكام العقل .. فأحكام العقل المرتبطة 
بالغيب هي الجواز.. آي آنه جوز كل شيء يبر عنه المعصوم.. بشرط أن يكون الخبر 
صحيحا» وعن طريتق قطعي» وألا يتعارض مع الواقع والحس. 

فالسلفي الذي يؤمن بأن الأرض ثابتة أو أن الشمس تدور حوها بناء على نصوص 
يراها مقدسة واهم» لأن النصوص المقدسة القطعية لا تقول بذلك.. والعقل والواقع لا 
يقول بذلك.. ولذلك فإن العقل والشرع يقتضيان أن نطرح كل النصوص التي تدل على 
ذلك» أو نؤوها التأويل المتناسب مع مقتضيات العقل. 

وأحب أن أنهي هذا التوضيح الذي لم نكن بحاجة إليه» لولا الجدل الذي أثير حول 
المسألة بكلمات جيلة لأبي حامد الغزالي يقول فيها: (اعلم أن العقل لن بمتدي إلا بالشرع» 
والشرع ‏ يتبين إلا بالعقل» فالعقل كالأس» والشرع كالبناءء ولن يغني آس ما لم يكن بناءء 
ولن یثبت بناء ما لم یکن آس) ٠‏ 


ثم شبه العلاقة بينه| تشبيها آخر» فقال: (وأيضا فالعقل كالبصر والشرع كالشعاع» 
ولن يني البصر ما م يكن شعاع من خارج ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصر) 

ثم شبه العلاقة بينهما تشبيها ثالثاء فقال: (وأيضا فالعقل كالسراج والشرع كالزيت 
ا ا ا ا 

ثم استدل لذلك بقوله تعای: اله ور السَاوَاتِ وَالأَرْض مل نور كشا فيا 
با الْصبَاځ في وُجَاجة الزجَاجَه كايا وك دري وقد مِنْ سَجرَة مُبارَكة ينو لا 
رقي ولا غربية ياد رَيتها بضيء ولو ا سه تار ور على ور [النور: ]٠٠١‏ 

وعلق على الآية الكريمة بقوله: (فالشرع عقل من خارج والعقل شرع من داخل» 
وهما متعاضدان بل متحدان.. ولكون الشرع عقلا من خارج سلب الله تعالى اسم العقل 
من الكافر في غير موضع القرآن نحو قوله تعال: صم بُکم عي قَهُمْ لا يَعْقِلودَ) 
[البقرة: ]٠١١‏ ولكون العقل شرعا من داخل قال تعالى في صفة العقل: لفرت الله الي 
قر الاس عََيْهّا لا تَبْدِيل يلت الله ذلك الدَين اليم [الروم: ١۳]ء‏ فسمى العقل دينا 
ولكوغ) متحدين قال: #نُورٌ على نور [النور: [١‏ أي نور العقل ونور الشرع» ثم 
قال: يدي الله لنوره مَنْ يَسَاءٌ4 [النور: ]۳١‏ فجعلها نورا واحداء فالشرع إذا فقد العقل 
م يظهر به شيء وصار ضائعا ضياع الشعاع عند فقد نور البصرء والعقل إذا فقد الشرع 
عجز عن أكثر الأمور عجز العين عند فقد النور) “١‏ 

هكذا يفهم علاء الإسلام الحقيقيين لا المزيفين علاقة العقل بالشرع.. فلا ينفون 
أحدهما لأجل الآخر.. ولا يقدمون أحدها على الآخر.. لأن كليه| شرع.. فمسلات 
العقول هي شريعة الله التي شرعها الله ها في جبلتها وفطرتهاء وإلا ما دعا # إلى استفتاء 
العقول والقلوب. 


ففي الحديث عن وابصة الأسدي قال: أتيت رسول الله 4» وأنا آريد أن لا أدع شيا 
من البر والإثم إلا سألته» فأتيته في عصابة من الناس يستفتونه» فجعلت أتخطاهم» فقالوا: 
إليك يا وابصة عن رسول الله 4ء فقلت: دعوني آدنو من رسول الله #» فإنه أحب الناس 
إلي أن أدنو منه» قال: (دعوا وابصة» ادن يا وابصة» استفت قلبك» واستفت نفسك» استفت 
قلبك» واستفت نفسك» البر ما اطمآنت إليه النفس» واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك 
فى النفس» وتردد في الصدر» وإن أفتاك الناس وأفتوك, ثلاثا)٠“‏ 

والحديث صريح في الدلالة على أن على المتلقي ألا يضع نفسه بين يدي المغتي كا ميت 
بین يدي الغسال کا یشاع» وان عليه آن يناقش ویبحث ویتأکد» وپستفتي قلبه ونفسه» 
حتی لا یقع فیمن ذکرهم الله تعالی» فقال: ِد ا وا انی اوا را 
لعَدَابَ وََقَطْعَتُ م TS‏ ا 
رووا متا كَدَلِكَ یریم م اله اھ خر . ٿِ عليه وما هم بخارجينَ من التار4 
[البقرة:١٠١١-۷١١]‏ 

ولذلك فإن المقولة الشائعة: (ضعهافي رقبة عالم واخرج منها سام)» أو قوهم (ضع 
بينك وبين النار شيخ) غير صحيحة» بل متناقضة مع كل القيم العقلية والقرآئية.. لأن أقوام 
الأنبياء طبقوا هذه المقولات» وخضعوا للملا من قومهم.. فأضلوهم سواء السبيل.. 

وكا أضل الملا أقوامهم» فلا مانع عقلا ولا شرعا أن يمارس الملا من هذه الأمة المهنة 
التي مارستها الأمم من قبلهم.. مهنة التضليل» كا صرح بذلك رسول الله # في أحاديث 
كشرة. 

منها ما رواه بو ذر قال: كنت أمشي مع رسول الله ¥#» فقال: (لخير الدجال أخوفني 


ف آمتي)» قاها ثلاثاء قال: قلت: يا رسول الله» ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على 
(۱) رواه أحمد )۱۸۱۹٤( ۲۲۸/٤‏ وني (۱۸۱۹۹)» والدارمي: ۲٥۳۳‏ . 


۱٦ 


أمتك؟ قال: (أئمة مضلين)(“ 


(۱) ر واه آحمد ۰/ ۱٤١‏ (۲۱۹۲۱) وني ۱٤١ /٥‏ (۲۱۹۲۲) 
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هل نحن معرضون عن النبوة؟ 

هناك جانبان في حياة رسول الله 4¥ وني وظائفه الدعوية» أحدهما يمكن التعبير عنه 
بالرسالة» وهو تلك التعاليم العقدية والسلوكية التي بلغها رسول الله 4# عن ربه» والتي 
اتفقت الأمة على قبوطماء والأخذ ما.. وإن اختلفت في درجة ذلك. 

والجانب الثاني» هو ما يمكن التعبير عنه بالنبوة.. أو هو معنى من معاني النبوة.. 
وهو كونه # خبرا عن مستقبل هذه الآمة» وما ستمتحن به من أنواع الامتحان» وكيف 
تخرج منها سالمةء وهذا للأسف لقي إعراضا كبيرا من لدن الكثير من الناس.. وخصوصا 
الباحثين منهم» مع أن رسول الله # أدى ذلك على أحسن وجه وأكمله» ومع أن الكثير من 
ذلك قد بلغنا بوضوح ودقة لا يمكن الشك فيها.. ولكن مع ذلك كله نرى الأمة في هذا 
الجانب تعرض عن رسول الله # » فتذكر من العلل غير ما ذكره» بل تتهرب مما ذكره» 
وتحتال عليه بصنوف الحيل. 

ومن أمثلة ذلك قوله # في الحديث الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم» و 
ما رواه سعيد بن عمرو بن العاص قال: كنت مع مروان وآبي هريرة في مسجد النبي 4# 
فسمعت أبا هريرة يقول: سمعت الصادق المصدوق يقول: (هلاك آمتي على يدي أغيلمة 
من قريش» فقال مروان: غلمة» قال آبو هريرة: (ٳِن شئت ان آسميهم بني فلان وبني 
فلان)() 

فمع صحة الحديث» ومع كونه إخبارا من رسول الله 4# عن دور أولئك الأغيلمة 
من قريش» والذين ورد في تفسيرهم في روايات أخرى بكوم من بني أمية الذين يشملون 
معاوية ومن بعده.. ولكن مع ذلك لا نرى اهتاما بالببحث عن هؤلاء الأغيلمة» ولا عن 


.)۲٤۲ /٤( والبخاري‎ )۳۲٤ /۲( أحمد‎ )۱( 


آسرار إهلاكهم للأمة» ولا إفسادهم هاء في نفس الوقت الذي نجري فيه وراء روايات 
كاذبة عن شخص يودي اسمه عبد الله بن سباً لنستبدل به أولئك الأغيلمة الذين رفعنا من 
شأنہم» وحومم سلفنا إلى أئمة وهداة .. وحول ملكهم المستبد إلى خلافة راشدة تمثل 
الإسلام. 

وهكذا نتعامل مع إخباره 4# عن مواطن الفتن والزلازل» والذي حدده بدقة في 
قوله: (اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنافي يمننا)ء فقالوا: وني نجدنا يا رسول الله 
قال رسول الله 4#¥: (اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا)ء فقال الناس: وني 
نجدنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله #: (الزلازل والفتن هناك: وهناك يطلع قرن 
الشيطان) (^© 

فمع صحة الحديث» ووضوحه» وانطباقه تماما على المنطقة التي ظهرت فيها 
الوهابيةء وآل سعود.. ومع الدلائل التاريخية والواقعية الكثيرة التي تبرهن على ذلك إلا 
أن الحيل الشرعية التي تعلمناها جعلتنا ننصرف عن ذلك كله.. فنسمي بلاد الفتن 
ومركزها [بلاد التوحيد]ء ونسمي الملوك الذين دنسوا الحرمين ب [خدام الحرمين] 

وهکذا نتعامل مع قوله #: (ٳن بعدي من آمتي ‏ و سيکون بعدي من آمتي ۔ قوم 
يقرؤون القرآن» لا جاوز حلاقيمهم» خرجون من الدّين كا حرج السهم من الرميّةء ثم لا 
يعودون فيه» هم شر الخلق والخليقة) "» وكان ابن عمر ۔ أحد رواة الحديث ۔ يصفهم» 
فيقول: (إنهم انطلقوا إلى آيات الله نزلت ني الكفار» فجعلوها على المؤمنين) 

وهذا لا ينطبق إلا على فئة حدودة معلومة» هي وحدها من ترمي المسلمين بالشرك» 


(۱) رواه البخاري ومسلم وغیرها 


(۲) رواه مسلم. 


)۳( رواه البخاري. 


وهي وحدها من تشبههم بالمشركين» بل تفضل المشركين عليهم» ومع ذلك نظل ندافع 
عنهاء بل نعتبرها تمثل السنة» وكأن نبوءة رسول الله # حوها كانت كنبوءات سجاح 
ومسيلمة تفسر بعكسها. 

وهكذا نظل نتلاعب بكل نبوءاته #.. التي لم تترك شيئا.. حتى ما يحصل الآن في 
بلاد الشام والیمن وغیرها کله مذكور وبتفاصیله في کتب الدلائل وغیرها.. وکان الأول 
به أن يدرس ويحقق فيه» لن رسول الله 4# الحريص على هذه الأمة ما كان ليترك شيئًا يؤذيما 
إلا ذكره وحذر منه.. 

لكن آولئك الذين يقتدون ببني إسرائيل في الكتمان لا يزالون يحيون تلك السنة» 
ويتهربون من كل النبوءات التي تلاحقهم.. فإن جاء باحث أو محقق وأخرج هم تلك 
النبوءات ودعاهم إلى تفعيلها رموه بالرفض وما تشتهيه نفوسهم من ألقاب.. مع أن الكتب 
التي وردت فيها تلك الأحاديث هي كتبهم.. والعلماء الذين صححوها هم علاؤهم الذين 
ملأوا الدنيا ضجيجا بالدعوة إليهم. 


اجتهد فاخطاً 


[اجتهد فأخطا] عبارة نسمعها كثيرا ممن يدافعون عن الجرائم التاريخية التي ارتكبها 
من يضعون هم قداسة خاصة.. ويتومون أن هؤلاء وحدهم هم الحق في آن يجتهدوا 
ويخطئواء حتى لو جر ذلك الاجتهاد إلى خراب البلاد والعباد.. وحتى لو جر لتحريف 
الدين نفسه.. وحتى لو جر إلى ارتكاب الموبقات التي ارتكبها الفراعنة والطغاة المجرمون. 

في نفس الوقت الذي يقف فيه أولئك المتساحون مع تلك الجرائم التاريخية بشدة 
وقسوة وغلظة مع كل من اجتهد في بيان جر ائمهم» وحاول أن يوثقهاء أو يقف منها مو قفا 
سلبیا من باب الشهادة لله» کا قال تعالی: ولا تركنْوا لل الَذِينَ ظَلَمُوا َمَسَكُمُ انار وَمَا 
کُم من دون اله من أَولياء ثم لا رون [هود:۳١١]‏ 

رهه راف عا وا رلا امي ترا ا رل فان ال 
التي يزعمون آنهم يتصفون با. 

آما عدم تناسبها مع عدالة الله» ولا سننه في خلقه» ولا القيم التي تضبط الكون 
والحياة» وتجعل منه| كائنا منسجا تمام الانسجام» فواضح فالله تعالى يقول: # ما تَرَى في 
حلت الرََن من لََاوْتِ ازج ابص هَل رى من فطور4 [الملك:۳]ء وقال: إا كل 
سَيْءِ فتاه مدر [القمر:٩٤]‏ 

ومن مقتضيات هذه الآيات الكريمة أن سنته في خلقه جميعا واحدة.. فهل يمكن أن 
تسمح العدالة الإهية لمجرم مسلم» ولا تسمح لمجرم غير مسلم.. آم نها يمكن أن تتساهل 
مع جريمة عاش صاحبها في القرن الأول ولا تسمح لجريمة عاش صاحبها في القرن 
العاشر.. أم آنا يمكن أن تسمح فيمن اجتهد فأخطاء وقتل الآلاف» ولاتسمح لمن اجتهد 
فأخطاً برآي و بوجهة نظر» ولم يسفك قطرة دم واحدة. 
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أما عدم تناسب موقفهم مع الساحة التي يزعمونا لأنفسهم» فهو أنه من مقتضيات 
الآخلاق العموم.. فالذي يصدق مع صديقه» ولا يصدق مع غيره لا يسمى صادقاء بل قد 
يسمی منافقا.. والذي یتسامح مع قوم» ویتشدد مع آخرین لا یسمی متساعاء بل یسمی 
حابيا ومطففا وصاحب شهادة زور. 

ولذلك» فإن من العجائب أن هؤلاء الذين نسمعهم الآن يكفرون ويبدعون 
ويصرخون في وجه كل من يدعو لنفي الدجل عن الدينء وتحرير التراث من العفن» وتحرير 
عقل المسلم من القيود التي قعدت به عن كل مكرمة.. 

هؤلاء الذين يفعلون ذلك» هم الذين يبتسمون بكل هدوء عندما تخبرهم أن عدد 
قتلى يوم صفين كانوا ‏ كا يذكر المؤرخون ‏ مائة وعشرة آلاف» وفيهم كبار الصحابة 
والتابعين.. وعدد قتلى معركة الجمل يتراوح ما بين ستة آلاف وخسة وعشرين ألفا. 

ثم حبك بل هدوء: لا بس .. ليس في ذلك شيء .. هذا جرد اجتهاد خاطئ.. 
والله رحيم بعباده.. وقد غفر الله للجميع» بل إنه أعطى المخطئين أجورا على خطئهم.. 
وتلك دماء طهر الله منها أيديناء فلنطهر منها ألسنتنا. 

فإذا قلت له: فما تقول في قوله تعالى: ومن بقتل مُوْمنًا معدا قَجَرَاوَه جَهَتَمُ َالدا 
فيها وَعَضب الله عليه وَلَعَه وَأعَدَ لَه عَدَابَّا عظيًا ‏ [النساء:۹۳]ء فالله قد توعد القاتل بكل 
هذه العقوبات الشديدة إذا قتل مؤمنا واحداء فكيف بمن تسبب في قتل الآلاف؟ 

قال لك بكل برودة وهدوء: ذاك في القاتل الذي لم يجتهد.. أما القاتل الذي اجتهد 
وأخطاً فستبدل سيئاته حسنات.. ألا تقراً القرآن؟ 

فإذا قلت له: إذن يمكن لآي شخص أن يفعل ذلك.. ويجتهد في أن جد أي مثلبة في 
أي جهة ليمعن فيها سيفه كا كان يفعل بسر بن أرطأة .. ذلك الذي قال فيه ابن العاد: 


(بسر بن أرطاة العامري آمير معاوية في آهل البيت من القتل والتشريد» حتى خد هم 


۲۲ 


الأخاديد» وكانت له أخبار شنيعة في عل وقتل ولدي عبيد الله بن عباس وهما صغيران على 
يدي آمّه|ء» ففقدت عقلهاء وهامت على وجههاء فدعا عليه علِنٌ آن يطيل الله عمره» ويذهب 
عقله» فكان كذلك ٩()‏ 

قال لك بكل برودة: بسر بن أرطأة صحابي جليل.. والصحابة كلهم عدول مها 
فخلوا:: 

فإذا قلت له: ما دامت رحة الله هذه السعة.. فلم لا تشمل إسلام البحيري وغيره 
ممن آودعتموهم السجون بسبب آراء ذکروها؟ 

قال لك بعنف وشدة وقسوة: لا تحدثني عن أولئك الزنادقة .. فشتان بينهم وبين 
الصحابة الأجلاء الذي تشرفوا برؤية رسول الله 4#. 

فإذا قلت له: فهل جاء رسول الله 4 لقومه ليروه» أم جاء ليهتدوا بهديه.. اَل يذكر 
الله تعالى أن عقوبة من عاش مع رسول الله 4# ورآى المعجزات بعينيه شد من عقوبة غيره» 
کا قال تعالی: (يانسَاء اني مَن يات منکن بمَاحِكَة مبية يُصَاعَفْ ها الْعَدَابُ ضِعْمَبْنِ وَكانَ 
ذلك على الله يَسبا)1الأحزاب:۰٠٠]؟‏ 

قال لك والزبد يتطاير من فمه: أنت زنديق .. ضال.. مجرم.. تسب الصحابة.. 
رافضي .. جوسي.. 

ویظل یردد ذلك» وکأنه اله مستو على عرشه. 


(۱) شذرات الذهب في أخبار من ذهب»(۱/ ۲۷۷) 


1 


الدين .. والعاطفة الكاذبة 


يتوهم الكثيرون أن الدين هو مجموعة عواطف وانفعالات وجدانية تجعلهم 
يتحركون ويمتزون» أو يهارسون أي سلول لتلبية ما تتطلبه تلك العواطف من أفعال. 

لكنهم يخطئون كثيرا ني ذلك.. فالعواطف المجردة عن العلم والعقل والتحقيق 
آوهام كاذبة» وشباك يصطادهم بم الشيطان» ليوقعهم في دجله وانحرافاته» ويجعلهم 
سدنة لخدمة مشر وعه. 

ولذلك بدأ الله تعالى رسالة نبيه # بالأمر بالقراءة.. والقراءة تقتضي التدبر.. والتدبر 
يقتضي تفعیل العقل» کا قال تعال: 3 فل إت أَعِظْكُمْ بوَاجِدة أن وما لله منتى وَفرَادَى 
م مروا [سباً: ٤٩‏ ] 

ولذلك فإن القلب في القرآن الكريم لا يعني المحل الذي تتنزل فيه العواطف»› 
وتتحرك فيه المواجيد فقط .. بل يعني قبل ذلك المحل الذي تصنع فيه الأفكار.. فالمواجيد 
المجردة عن العقل هوى كاذب» وتلبيس شيطاني ماكرء قال تعالى: #أفلا يرون الْقَرانَ 
آم ع فوب أَفمَاها) [عمد: ]۲٤‏ 

بناء على هذا المعنى انطلق الشيطان ليخرب المشروع الإهي الذي جاء به رسول الله 
# عبر إشعال تلك الغرائز الكاذبة المساة عواطف.. وكان أول ذلك أن أخرج معاوية 
للناس قميص عثان» وهو ملطخ بالدماء ليحرك عواطفهم لحرب الإمام عليء والسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار.. 

والتفتت تلك العواطف الباردة لتلك الدماء التي امتلاً ما القميص.. وبكوا كثيرا.. 
واستغل الشيطان بكاءهم ليملأهم بالأحقاد.. وليرسلهم لحرب بقية الصدق التي بقيت 
في الأمة..واستطاع أن يحقق مشروعه بعد ذلك بنجاح. 


۲٤ 


وهكذا ظل الشيطان مجلب عبيد العواطف الكاذبة بأمثال هذه الأمور» حتى أنه 
استطاع أن يصدع وحدة هذه الأمة عبر مسائل بسيطة» وقضايا وهمية» ولكنه عجنها 
بمعجون العاطفة الكاذبة التي لا عقل معها.. فصار يخرج لكل نفر من الناس قميصا من 
القمصان» ويدعوهم إلى إثارة الفتن لأجله.. مثلا يفعل المتلاعبون بالثيران الهائجة. 

وكثال على ذلك .. الموقف من أي هريرة.. والذي دعا الكثير من المتنورين من 
أصحاب التدين العقلاني إلى ترك تقديسه» والتعامل مع أحاديثه وفق المعايير القرآنيةء لا 
بطر حها جميعاء ولكن بتنقيتها حتى لا تصبح تلك الأحاديث معاول هدم با الإسلام. 

لكن الشيطان سرع إلى عواطف هؤلاء يحركهاء ويظهر هم قميص أبي هريرة 
الملضرج بالدماء.. فراحوا بدل التحقيق فيا ذكره التنورون يدافعون عن كل دجل» 
وينتصرون لكل خرافة حتی لو كان في ذلك تشوما لرسول الله 4# نفسه. 

ومن الأمثلة على ذلك الموقف من أحاديث أبي هريرة الواردة في فتح القسطنطينيةه 
والمروية في كتب الصحاح» وهي أحاديث مرتبطة بالنبوءات» وهي مصدر من مصادر 
الدلالة على النبوةء والنبوءة الكاذبة دليل على النبوة الكاذبة. 

ومع أن النبوءات التي ذكرها بو هريرة تتنانى مع الواقع تماماء فقد ذكر في حديثه 
خلاف ما وقع في فتح القسطنطينية تماماء ومع ذلك راح أصحاب العواطف الكاذبة بدل 
تكذيب حديثه أو تكذيب رواته» يوؤولون بأصناف التأويلات الباردة» ليوقعوا رسول الله 
# نفسه في الحرج» وكأن أبا هريرة هم عندهم من مصداقية رسول الله ## نفسه. 

وحتى لا آتهم بالدجل والكذب» فهذا حديث أبي هريرة أمامكم» وأمامكم 
القسطنطينية» والتي ل تفتح بعد بحسب حديث أبي هريرة.. فهل نصدق أعيننا أم نصدق 
حدیثه؟ 


لقد ورد في حديثه الذي رواه عن النبي # أنه قال: (سمعتم بمدينة» جانب منها في 


البر» وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله» قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 
سبعون ألفا من بني إسحاق» فإذا جاؤوها نزلواء فلم يقاتلوا بسلاح» ولم يرموا بسهم 
قالوا: لا إله إلا اللّه» والله أکر» فيسقط أحد جانبيها - قال ثور بن يزيد: لا أعلمه إلا قال: 
الذي في البحر - ثم يقولون الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر» فيسقط جانبها الآخر» ثم 
يقولون الثالة: لا إله إلا الله والله أكبر» فيفرج فيدخلونا فيغنمون» فبينا هم يقتسمون 
لمغانم» إذ جاءهم الصريخ» فقال: إن الدجال قد خرج» فيتركون كل شيء ويرجعون) 

والحديث في صحيح مسلم وغيره من كتب السنة» وقد تلقته الأمة بالقبول.. ومع 
ذلك هو يزعم أن بمجرد فتح القسطنطينية يظهر الدجال وينزل المسيح.. فهل حصل 
ذلك؟ .. وهو يزعم أن القسطنطينية فتحها أولاد إسحاق» فهل كان ذلك كذلك؟.. وهو 
يزعم أا فتحت من غير سلاح» فهل حصل ذلك؟ 

ومثله حديث آخر .. وهو أكثر خطرا من هذا الحديث» وقد وقف أصحاب 
العواطف الكاذبة فيه في صف أبي هريرة ضد رسول الله 4#» والحديث هو مارواه عن 
رسول الله 4 آنه قال: (فقدت أآمة من بني إسرائيل» لم يدر ما فعلت» وإني لا أراها إلا الفأرء 
آلا ترونها إذا وضع ها لبان الإبل لا تشربهء وإذا وضع ها لبان الشاء شربته)» قال أبو 
هریرة: حدثت ذا الحدیث کعباء فقال: سمعته من رسول الله 4#؟ فقلت: نعم» فقال لي 
ذلك مراراء فقلت: أتقراً التوراة؟ “١)!‏ 

وموقف أصحاب العواطف الباردة من من هذا الحديث عجيب جداء وهو دليل 


على تعظيمهم لأبي هريرة وغيره من الصحابة أكثر من تعظيمهم لرسول الله # نفسه» ذلك 


)۱( رواه مسلم في الفتن (۱۸: ۳۳) 
(۲) رواہ امد (۲/ ۲۳۲ رقم ٦۷۱۹)ء‏ والبخاری (۳/ ۰۱۲۰۳ رقم ۳۱۲۹)» ومسلم /٤(‏ ۰۲۲۹۲ رقم ۲۹۹۷) وأبو 


یعلی ٤۲۰١ /۱۰١(‏ رقم »)٦۰۳۱‏ والدیلمی (۳/ ۰۱۲۹ رقم »)٤٩٤١‏ وغیرهم. 


۲٢ 


آنه يتناقض ويتعارض معارضة تامة مع حدیث آخر يروونه عن رسول الله 4# يقول فیه: 
(إن الله م يجعل لمسخ نسلا ولا عقباً. وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك)٠‏ 

وذلك ما يستدعي تكذيب حديث أبي هريرة بالضرورة» وهو ما فعلوه» لكنم | 
ينسبوا الكذب والوهم لأبي هريرة» وإنها نسبوه لرسول الله 4# » واعتذروا لذلك بأنه 4 
اجتهد في ذلك» ولم يقل عن علم او وحي.. 

وقد عبر عن هذا المعنى الشيخ عبد العزيز الراجحي» فقال ۔ تعليقا على الحديث .: 
(يعني: أن الفأر مسخ» لأمة من بني إسرائيل مسخوا فأرا» وهذا قاله النبي # بظنه 
واجتهاده» حيث قال: ولا أراها -بضم الهمزة- أي: أظنها. وهذا قاله قبل أن يوحى إليه 
أن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام» وإنها مسخ بنو إسرائيل قردة وخنازير ثم م يعيشوا 
أکثر من ثلائة أیام ک| قال الله: فلا عتَوا عن ما موا عن قلا هم ونوا رة اسي أما 
الفأر فهو أمة من الأمم» وكذا القردة أمة» وكذا الخنازير والكلاب أمةء أما الممسوخون 
فإنهم م يكن هم نسل ولا عقب» بل ماتوا بعد ثلاثة أيام) 

وقبله قال قال بن حجر: (وذكر عند النبي 4# القردة والخنازير فقال أن الله م يجعل 
للمسخ نسلاً ولا عقباً وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك وعلى هذا يحمل قوله 4 لا 
أراها إلا الفأر وكأنه كان يظن ذلك ثم أعلم بأها ليست هي) © 

وهذا التعليل المشوه لرسول الله # يتناقض مع كل تلك القيم التي دعا إليها القرآن 
الكريم» وقد كان خلق رسول الله # القرآن» وأوها تناقضه مع قوله تعالى: ولا قف ما 


اا اي ا رو 


ليس لَك به ن السَّمْعَ وَالْبّصَرَ وَالْمَوَاد كل أَولَيْكَ کان عه مسولا( [الإسراء: ]۳١‏ 


(۲) انظر موقعه على النت. 


۲۷ 


ویتناقض مع قوله تعالی: وما ينطق عن هری (۳) إن هو إلا وخی وی 
[النجم: ۳ء ]٤‏ 

ويتناقض مع كل تلك الأحاديث الصحيحة المتواترة» التي تبين أن رسول الله 4 لا 
يقول إلا حقاء ومنها قوله # في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو» قال: قلت: يا رسول 
اله إنى أسمع منك أشياء أفأكتبها؟ قال: نعم. قلت: فى الخغضب والرضا؟ قال: (نعم» فإنى 
لا قول فيه إلا حقا)(“ 

وهكذا نراهم يدافعون عن أبي هريرة وكل التشويهات والتحريفات التي وردت في 
أحاديثه» والتي يحكم العقل والعلم ببطلانما.. ومع ذلك فإن العقول المقيدة بتلك العواطف 
الكاذبة يستحيل عليها أن تسمع صوت العقل والحكمة» وكيف تسمعهاء وهي تظل تصرخ 
وتصیح من غير علم ولا هدی. 


(۱) هذا الحديث ورواياته التالية ني: امد (۲/ )٦٥۱١( )۱٦۲‏ و(۲/ ۱۹۲) .)1۸٠۲(‏ والدارمي )٤۹١(‏ وأبو داود 


۳۲)» وابن خزيمة (۲۲۸۰)» وغبرهم. 
ب جر يرهم 


۲۸ 


تناقضات قلبية 


من أكبر الأوهام خطرا تلك التي تتعلق بالقلب» حل العواطف والمواجيد.. فهو لا 
يتحمل اجتماع النقائض. لأنه مرآة الروح» والمرآة لا تستطيع أن تتو جه لجهتين متناقضتين 
في تفس الوقت. 

ولذلك نرى في الواقع أن من حب شخصا أبغض كل أعدائه» وأبغض كل من 
يؤذيه» ولو بكلمة» ثم نرى ذلك البغخض يتحول إلى حقد» ثم قد يتحول إلى عنف حسي أو 
معنوي.. وقد لا يتحول. 

ولعل أقوى الأدلة على ذلك هو ذلك الموقف الشديد الذي اتخذه الكثبر من الذين 
لا يسعني إلا أن أحترمهم»وإن كنت أختلف معهم» بسبب موقفي من معاوية أو غيره من 
يتتيمون حبة وعشقا هم.. ولذلك أنا أقدر وضعهم» فحب الشيء يعمي ويصم» والعشق 
يستبد بصاحبه» حتى لا يبقى له جال للتفكر أو البحث أو التعقل. 

ونا مثلهم أيضا عاشق وهمان» ولكني وجهت قلبي إلى قبلة غير التي وجهوا ها 
قلوبهم.. لقد اجتهدت كثيرا في أن أبحث لقلبي عن قبلة طاهرة حتى يتقدس بذلك 
التوجه.. وبعد البحث الطويل م آر سوى تلك العترة الطاهرة التي أوصانا بها رسول الله 
#.. بل آوصانا بہا قبله الله تعالى عندما قال: # فل لا أَسأَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرّا إا الود ني 
اقرب [الشوری:۲۳] 

وقد جرني ذلك إلى البحث عن القيم التي تحملهاء فوجدتها نفس القيم التي تنادي 
بها فطرتي السليمةء ونفس القيم التي نادى با القرآن الكريم» ونادى بها رسول الله 4 .. 
لأنهم بذرته التي سقاها وتعهدها.. فازداد تعلقي بهم» وخرج حبي هم من طور العاطفة 
المجردة إلى طور التعقل والاستبصار. 


۲۹ 


وقد كان آول من سرى إليهم ثر حبي هم أولئك الصحابة الصادقين من المهاجرين 
والأنصار الذين عاشوا الإسلام بقيمه النبيلة الطاهرة» وضحوا في سبيله بكل شيء» وفدوا 
رسول الله # بأموالهم وأنفسهم» وقد ازداد حبي هم عندما رأيتهم يقفون بقوة مع إمام 
العترة الطاهرة الإمام علي في صفين وني غيرها من المواقف ليذودوا عن حى الإسلام 
الأصيل من أن تمتد إليه يد التحريف والتأويل والتعطيل. 

وبم| أن ا لحب ينتج بغضا للجهة المعاكسة للمحبوب» فقد كان من الطبيعي أن أبغض 
كل الذين سولت هم أنفسهم أن يشهروا أسلحتهم الحاقدة على ذلك الإمام العظيم» إمام 
المتقين» وحبيب الله ورسوله 4# . 

وقد كان على رأس قائمة الذين أبغضتهم في الله نتيجة حبي لول الله معاوية ذلك 
الطليق الذي م بستحيي من نفسه ولا من تاريخه ولا من تاريخ أسرته حتى راح ينازع الكبار 
الذين لا يرقى مثله لمثلهم. 

وقد كان من الطبيعي .. بل من بديميات المحبة الصادقة أن أنتصر لمن أحب» وأن 
أحارب من أبغض.. ولذلك كنت ۔ ومن غير شعور مني ۔ آشدو في كل مجلس بقصائد 
عشقي للطاهرين» وأتلو قصائد الهجاء في المحاربين هم.. 

وأنا أطمئن كل أصدقائي الذين يخشون على مصيري يوم القيامةء لأقول هم ونا 
واثق في فضل الله لا تخافوا .. فالمرء مع من أحب.. وأنا بحمد الله واثق في أن من أحبهم 
وتنعمت بالتآذي بسببهم» لن يترکوني هملا.. وسيشفعون لي عند ربي. 

وإذا سئلت في عرصات القيامة عن معاوية.. فجوابي بسيط جداء وهو أسهل علي 
من شرب الماء.. لأني سأقول: يا رب .. لقد أمرنا نبيك بحب الإمام علي» وبغض أعدائه.. 
وأن نكون سل لمن سالم» وحربا لمن حارب.. وكان موقفي من معاوية من مقتضيات ذلك.. 


لأن قلبي الذي خلقته لا يتحمل أن يجتمع فيه ولي الله وعدوه. 


وآنا أطمئن كذلك أحباب معاوية» نه يمكنهم أيضا أن يجدوه يوم القيامة» ويطلبوا 
شفاعته» وأن يستظلوا بظله الذي لا أعرفه جيدا.. ولكني موقن تماما أن له ظل» فلكل إمام 
من أئمة الحتق أو الباطل ظل يستظل به أتباعه.. 

قد يقولون لي: نحن نحب الإمام علي أيضاء ولذلك نحن جعنا بين الحسنيين.. فقد 
ربحنا علياء ولم نخسر معاوية» ولا الطلقاء. 

وآقول هم: هذا كذب.. بل خداع.. لا العقل يتعقله .. ولا القلب يقبله.. وإن شتتم 
ن تختبروا آنفسهم» فانظروا إلى مواقفكم الواضحة التي يدل عليها كل شيء.. 

فأنتم تسارعون إلى كل حديث ورد في معاوية مها كان ضعيفا تصححونه» 
وتؤولونه» لينسجم مع أهواء قلوبكم.. وتسارعون إلى كل حديث عن الإمام علي 
تضعفونه» وتکذبونه» وتحرفونه عن مساره.. 

وهكذا تسرعون إلى كل من يتملق معاويةء ويكذب لأجله» تحتضنونه» وتعانقونه» 
وتنصرونه.. وتذهبون لكل من يناصر الإمام علي والثلة الطاهرة معه تناصبونه العداء» 
وتحذرون منه. 

بل إن حب معاوية طغا على قلوبکم حتی صرتم تعرضون على آحادیث رسول الله 
# نفسهاء تلك التي تحذر منه.. بل تعرضون عن كبار الصحابة الذين امتلأت بتحذيراتهم 
من الفئة الباغية الدواوين. 


آلا يكفي هذا وحده لتعرفوا القبلة التي تتوجه ها قلوبكم؟ 


۳١ 


التدين بين الإلزام والإقناع 


من آخطر ال مغاهيم التي تنتشر بين الكثيرمن الدعاة تصورهم أن الدين يفرض فرضاء 
ويلزم إلزاماء وأن على المتلقي له أن يصيخ سمعه» ويمتد كا ميت بين يدي الغسال عندما 
يتحدث إليه الداعيةء فلا بحرك لسانه ببنت شفة» ولا يقول له: ).. ولا كيف.. ولا غيرها 
من الأسئلةء فإن قال ذلك» فالويل له من سوط الداعية ولسانه البذيء وأحكامه الممتلئة 
ال 

هذا حال الكشر من الدعاة الحداد الشداد أصحاب الوجوه المكفهرة» واللسان 
السليط.. وهم يتصورون أنفسهم دعاة لله.. وهم حجب عنه.. بل هم دعاة الشيطان.. 
فالشيطان يستعملهم لتبغيض الخلق في الدين» وتنفيرهم منه.. ويستعملهم مع المغفلين 
ليحوهم من دين الله إلى دينه» ومن قيم الشريعة إلى قيمه. 

وسبب هذا السلوك الخاطى» بل الإإجرامي هو هجر القرآن الكريم والسنة المطهرة 
والرجوع للمشايخ سواء كانوا سلفا أو خلفا.. والذين اتخذوهم آندادا من دون الله. 

فالقرآن الكريم ينهى عن فرض دين الله بالإلزام» أو بالتعسف والتشدد» بل يدعو 
إلى إقامة الحجج والاكتفاء بالتبليغ» ثم ترك الأمر بعدها لصاحب العقل» ليستعمل عقله 
في تلك الحجج» وقد يقتنع حينهاء أو يقتنع بعدهاء أو لا يقتنع أصلا.. وكل ذلك لا هم 
الداعية في شيء» لأن دوره آن يضع دين الله في قالب جيل متلى بالعقلانيةء ومتلى بالطهر 
والجال.. وبعدها يترك الحرية للمدعو في أن يقبل ما عرض عليه أو يرفضه.. 

هو يتعامل ني ذلك تماما مثل الش ر كات المحترمة التي تسوق بضائعها بطريقة مهذبة 
وتختار لإشهارها أجل العبارات» وتسوقها تسويقا لطيفا جيلا ملوءا بالمحفزات» لتكون 
الحرية بعدها للمشتري. 


۳۲ 


وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا في مواضع كثيرة جدا.. بل صرح به.. فقد ذكر 
العقل باسمه ومشتقاته نحو خمسين مرة'» وذكر أولي الألباب ستة عشر مرة"» ومثلهم 
دراولا 

بل إن خطاباته مملوءة بالحجاج والبراهين المختلفة» والتساؤلات الكثيرة التي يدع 
للعقول بعدها الحرية في التفكير في الإجابة عليهاءك| قال تعالى في آخر سورة الطور: كر 
انت بنِعْمَتِ رَبك بگَاهن ولا نون (۲۹) ام ولون سَاعِر تربص به رَيْبَ النونِ )٣٠(‏ 
و ا قاي مَعَكُم من الرَبّصِينَ )٣۱(‏ آَم اهرهم أحلامَهُم دا اَم هم قوم طَاعُونَ 
(۲ آَم يوون تقَولَه بل لا ومنو (۳۳) لاوا بِحَدِیثِ مله ِن کائوا صَادِقینَ )۳٤(‏ أ 
خلقوا من عَيّْ شىء آَم هم ا امون )4 3 ات والار شل ل ون 
۲) اَم عِنْدَهُمْ حَرَاِن رَبك اَم هم الْصَيْطِرُوت (۳۷) آَم كم سلَم يَسَْمِعُون فيو هَلْيأتِ 
مُسْتَمِعْهُمْ بِسْلْطًانِ مين (۳۸) اَم ا لَه ابات وركم لبون (۳۹) آَم تسام جرا قَهُمْ مِنْ 
مَعْرَم نلو )٤۰(‏ آَم عِندَهُم َيب َم ينبو )٤۱(‏ ام ريدو كيدا الذِين روا هُمُ 
اکي دون )٤۲(‏ اَم هم له عبر الله سبْحَانَ الله عا يركون ))٤۳(‏ [الطور: ۲۹ - ]٤١‏ 

وكل هذه تساؤلات عميقة يحتاج العقل للتدبر فيهاء وحاولة الإجابة عنها ليصل إلى 


الحقيقة بنفسه» وبحرية» ومن غير أن يلزمه أحد.. لأن الإلزام لا ينشى مؤمناء وإنا ينشئ 


ا 


منافقا بحتال على نفسه» أو بحتال على الناس. 
ومذا أخبر الله تعالى رسوله # أن مهمته قاصرة على البلاغ والتبيين وإقامة الحجة 


بالدليل والبرهان. . وليس عليه بعدها أن يحرك العقول لتقتنع أو لاتقتنع تنع لأن ذلك يخضع 


(۱) انظر المحجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 1۸٤ء۹٦٤‏ . 
(۲) المعجم المفهرس » ص٤٤٠.‏ 
() المعجم المفهرس » ص۷۲۲. 


۳۳ 


لاعتبارات نفسية كثيرة.. فقد لا يقتنع الشخص حين إقامة ا لحجة عليه» ولكنه بعد أن يعمل 
عقله» ويفكر في البراهين» يتغلب على نفسه» ويؤمن بعد ذلك. 

ومن الآيات الواردة في ذلك» والتي تحدد بدقة دور سيد الدعاة وإمامهم وقدوتيم 
رسول الله هي قوله تعالی: لكر إا نت مدر (۲۱) لست عَلَيْهِمْ بمُصَيْطر (۲۲) 4 
[الغاشية: ۲۱ - ۲۲]» وقوله: #قإِن أعَرَّضوا قا سلاك عَلَيْهْمْ حَفِيظًا إن عَلَيْكَ إلا 
الْبلاعٌ4 [الشوری:۸٤].‏ 

فالله تعالى في هذه الآيات الكريمة يحدد وظائف رسول لله 4# بدقة .. وأنه ليس عليه 
ولا علي أي داعية يستن بسنته أن يارس استبداده وتسلطه مع أي كان.. لأن الهداية من 
لله وال جزاء لله قال تعال: لِك لا مهدي من ابت وَلَكِنَ الله دي من يسَاءُ وهو عَم 
دين [القصص: ]٠٦‏ 

وهکذا كان يفعل رسول الله # .. فلم يكن يستعمل إلا هذه الأساليب التي كلف 
برعايتها.. وقد ورد في الحديث أن شابا جاء يستأذن رسول الله # في الزناء وبكل جرأة 
وصراحة» فهك الصحابة أن يوقعوا به؛ فنهاهم 4# ثم أدناه بتلطف» وقال له:(أترضاه 
لأمك؟!)ء قال: لاء فقال رسول الله :(فإن الناس لا يرضونه لأمهاتمم)» ثم 
قال:(أترضاه لأخحتك؟!)» قال: لاء فقال #:(فإن الناس لا يرضونه لأخواتهم)'» وهكذا 
صار الزنى أبغخض شيء إلى ذلك الشاب في| بعد» بسبب هذا الإقناع العقلي. 

وني حديث آخر عن بعض الصحابة قال: بين آنا أصلي مع رسول الله 4 إذ عطس 
رجل من القوم فقلت:(ير حمك الله)» فرماني القوم بأبصارهم فقلت:(ما شأنكم تنظرون 
إلي)» فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فلا رأيتهم يصمتونني سكت» فلا صلى 


رسول الله 4» فبابي هو وأمي ما ریت معل) قبله ولا بعده أحسن تعلیع] منه» فوالله ما نہرني 
(0) رواه أحمد: ٥‏ » وغيره. 


۳٤ 


ولا ضربني ولا شتمني» قال:(إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من کلام الناس» إِنها هي 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) ٠‏ 

لكن الكثير من الدعاة للأسف تصوروا أن هم من الصلاحيات ما ليس لرسول الله 
# نفسه»ء فلذلك راحوا يستعملون کل ماني قلو ہم من کبریاء مع من يتصورون آنفسهم 
أوصياء عليهم.. ولا يكتفون فقط بدعوتم.. وإن| يضيفون إليه كل لوان البذاءة والوقاحة 
والعنف.. ثم يتصورون بعد ذلك أن القلوب والعقول تقتنع بحججهم.. وهل يمكن 
لعاقل أن يقبل حجة تفرض عليه؟ 

ولذلك نراهم يتركون هدي القرآن الكريم في الدعوة» والذي بينه رسول الله 4# خير 
بيان.. ويستدلون بسلفهم وخلفهم على ذلك الاستبداد الدعوي» والتسلط الذي يلس 
لباس الدين. 

ومن الأمثلة على ذلك إشادتم با فعله الظالم المستبد خالد القسري الذي كان واليا 
علي العراق شام بن عبدالملك» والذي ذبح الجعد بن درهم يوم العيد بسبب بعض آرائه 
العقدية» ثم خطب الناس وقال: (أما الناس! ضحواء تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح 
با لجعد بن درهم» إنه زعم آن الله م يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسي تکليا) » ثم نزل 
وذبحه أمام الناس. 

فقد آثنى على هذا السلوك الداعشي الإجرامي كل سلف هؤلاء السلفية ابتداء من 
ابن تيمية وابن القيم وانتهاء بابن عثيمين الذي قال في درس من دروسه العمومية: (جزاه 
الله خيراء فالناس يضحون بالغنم والشاة والمعز والبعير والبقر .. وهذا ضحي بشر منهاء 


فإنه شر من الإبل والخنم والحمير والخنازير.. وإني أسأل الآن: البعير عن سبع» والبقر عن 


(۱) رواه مسلم» ح(۳۷٥)‏ 
(۲) البخاري في (خلتق أفعال العباد) ص 1۹.. 


سبع» وهذا الرجل عن كم .. عن آلاف آلاف وقي الله شرا كبيراء لكن بعض الناس _ 
والعياذ بالله_يقولون إن هذا العمل من خالد بن عبد الله القسري ليس ديناء ولكنه سياسي» 
ونقول همم هذا كذب» لأن الرجل صرح آمام الناس أنه قتله من أجل هذه البدعة)٠‏ 

هذه هي سنة الدعاة الفتانين الذين تركوا رسول الله # وتعلقوا بخالد القسري وابن 
بطة والبر ماري وابن عثيمين ووجدي غنيم والقرضاوي و القرني والعريفي وغيرهم من 
الت 


(1) هذا الكلام للشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح العقيدة الواسطية.. 


۳٢ 


الشهادة لله.. والورع البارد 


يتوهم الكثير آنه عندما يفتش في بطون التاريخ» ليكشف المجرمين والدجالين 
والمشوهين لدين الله .. أو عندما يبحث في الواقع» ويحطم بعض الأصنام التي تعلق بها 
البعض واحتجبوا بها عن الحقيقة .. يتوهم أن فعله ذلك مضاد للتقوى» وخالف للورع. 

ويتوهم أو يوسوس له الشيطان أن الورع هو أن يقف مع الظلمة حكاما كانوا أو 
علماء» أو يكون حيادياء لا مع هؤلاء» ولا مع هؤلاء.. وهذا هو الورع الشيطاني البارد. 

فنحن مطالبون بالأمرين جميعا: 

مطالبون بالتفتيش والتنقيب عن كل مشوه لدين الله أو حرف للقيم الإنسانية 
الرفيعة التي جاء بهاء سواء كان في واقعنا الذي نعيشه» أو كان في غابر التاريخ. 

ونحن مطالبون كذلك بأن ندل بشهادتنا بحسب ما أوصلنا إليه اجتهادنا.. لأن 
الساكت عن الحق شيطان أخرس.. والسكوت عن الحريمة تثبيت هاء بل ربط هما بدين الله. 

والغرض من هذه الشهادة ليس تنفيسا عن أحقاد تختزنما الصدور» وإنها هو تطهير 
لدين الله من كل الرواسب والأشواك التي علقت به» فحولته من حديقة غناء متلئة بزهور 
القيم الجحميلة إلى مفازة متلئة بالأشواك والعقارب والحيات التي تنهش كل من دخلها 
لتخلصه من إنسانيته. 

لقد نص القرآن الكريم على هذه الوظيفة من وظائف الأمة» فقال: «وَكَذَلِكَ 
جعلتاكم أَمَهَ ا د ا التاس ا عَلَيْكُمْ هيدا 4 
[البقرة:۳٤١]‏ 

والعجب أننا نقراً هذه الآية» ونفخر با فيها من معان» ونتصور أننا نحن 


المقصودون.. بل إننا نضيف إلى تفسير هذه الآية قوله 4: (يدعى نوح يوم القيامة» فيقول: 


۳۷ 


لبيك وسعديك یا رب» فیقول: هل بلغت؟ فیقول: نعم» فیقال لأمته: هل بلغكم؟ 
فيقولون: ما أتانا من نذير؟ فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: حمد وأمته» فيشهدون أنه قد 
بلغ ٩)‏ 

ونؤكد هذا التفسير با قال المفسرون .. كقول القرطبي: (قال علاؤنا: أنبأنا ربنا 
تبارك وتعالى في كتابه بها نعم علينا من تفضيله لنا باسم العدالةء وتوليه خطير الشهادة على 
یع خلقهء فجعانا آولاً مکاناًء وإِن کنا آخراً زماتاً.. ٥)‏ 

ومثله قال ابن القيم: (أخبر أنه كا جعلهم أمة وسطاً خياراً اختار هم أوسط جهات 
الاستقبال وخيرهاء كا اختار هم خير الأنبياء وشرع هم خير الأديان» وأنزل عليهم خير 
الكتب» وجعلهم شهداء على الناس كلهم لكال فضلهم وعلمهم وعدالتهم» وظهرت 
حكمته في أن اختار هم أفضل قبلةء وأشرفها لتتكامل جهات الفضل ني حقهم بالقبلةه 
والرسول» والكتاب» والشريعة)٠"‏ 

ونحن لا ننكر كل هذا.. لاا لحديث.. ولا أقوال المغسرين.. ولكنا ننكر ذلك التقزيم 
والتحقير هذه الوظيفة العظيمة التي كلفت بها هذه الأمة» واختصارها في الشهادة على 
الأمم الأخرى» وكأننا شعب الله المختار المعصوم الذي يشهد على الآخرين» ولا يشهد على 
نفسه.. ولا يشهد عليه أحد. 

فهل يعقل أن نشهد يوم القيامة على جرائم فرعون وقارون والنمروذ ونيرون ولينين 
وهتلر وشارون .. ثم نسكت عن جرائم لا تقل عنها ارتكبها معاوية ويزيد ومروان 


والمتوكل وغيرهم من طواغيت التاريخ؟ 


(۱) رواه البخاري )٤۲۱۷(‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (۲/ )١٤۸‏ 


)۳( مفتاح دار السعادة (۲/ )۳١‏ 


۳۸ 


آم أن الدماء التي سفكها الطواغيت من المسلمين دماء حلال» يصح أن نسكت 
عليهاء بينم الدماء التي سفكها هتلر دماء حرام» لا يصح السكوت عليها؟ 

وهكذا يقال في العلماء الذين اتخذناهم آندادا من دون الله.. فهل يصح عقلا وشرعا 
ن نشهد على ما ارتكبه الأحبار والرهبان من تبديل دين الله وأكل أموال الناس بالباطل» 
كا أخبرنا القرآن الكريم بذلك.. ثم نسكت عن جرائم لا تقل عنها ارتكبها بعض علاء 
هذه الأمة في حق الأمة» وفي حق الإنسانية حيعا؟ 

الكثير يتناول الأمور بعاطفية وهوى مجرد.. ويعزل العقل تماما.. وقد رأيت بعضهم 
پنافح عن شيخ الفتنة في هذا العصر يوسف القرضاوي الذي أفتى بخراب ليبيا وسوريا 
والعراق.. ولو أتيحت له الفرصة لأفتى بخراب كل شر على هذه الأرض.. 

قلت له وهو سكران في غمرة عواطفه الباردة۔: ألم تعلم كم قتل هذا الرجل الذي 
تدافع عنه بفتاواه؟.. ألا تخشى أن تتحمل ما تحمل من جرائم؟.. آلا تخشى أن يخاصمك 
يوم القيامة كل من آساء إليهم وشردهم وخرب أوطانہم؟ 

قال: هو عالم جتهد.. وحتى لو وقع في بعض الأخطاء فسيظل عالما.. بل سيؤجر 
على خطئه.. هو مأجور على كل حال.. ولو ذكرت شيئا يسوؤه لصرت أنا المدانء لأني 
تعرضت للحوم العلماء المسمومة. 

قلت له: إن من مقتضيات الأخلاق الإسلاميةء والوحدة التي تجمع بين المؤمنين» 
بل من مقتضيات العقل والفطرة السليمة أن نضع أنفسنا حل المظلومين والمستضعفين.. 
فتصور أن القرضاوي الذي تدافع عنه أفتى بمصادرة مالك .. وقتل ولدك.. أكان موقفك 
منه نفس الموقف؟ 

قال لي وهو يكذب على نفسه : آنا لا أتعامل معه بمثل ما يتعامل معي.. ولا أ حمل 
الحقد عليه. 


۳۹ 


قلت له: ليست القضية قضية حقد ولا عاطفة.. نحن مطالبون بالشهادة لله.. 
مطالبون بأن نقول للمجرم: قد أجرمت .. لا فرق بين من وضع التاج على رأسه»ء آو وضع 
العمامة.. بل إن من وضع العامة وراح يتاجر بها أخطر.. فا كان لصاحب التاج أن يظل في 
استبداده لولا صاحب العمامة.. وقد قال فولتبر عبارته المشهور: (اشنقوا آخر ملك بأمعاء 
آنخر قسیس) 

قال لي وهو يكذب على نفسه: اسكت يا رجل.. فلحوم العموم مسمومة. 

قلت له ۔ وآنا لم أملك نفسي من الغضب على هذه الموازين العجيبة . : ولحوم الذين 
قتلهم وشردهم ونکل بهم وخرب بلادهم.. آهي لحوم حلال؟ 

سکت» ولم جب.. فأردفت آقول: نت بین ورعين: بين ن تتورع عن شخص جرم 
واحد» أو مجموعة آفراد» ولديك الأدلة الكافية التي تحضرها معك يوم القيامة إذا 
خوصمت ني شهادتك.. وبين أن تتورع عن السكوت عن الجرائم التي لحقت بمئات 
الآلاف» بل بالملايين .. بل بدين الله نفسه.. فدين الله صار بضاعة لكل جرم يتاجر به» 
اقتداء بهذا الطاغوت الذي تدافع عنه. 


كاد صاحبي ينفجر من حديثي هذاء فقلت له: رويدك» وأخبرني عن الشيخ علي 


فغضب غضبا شديدا» وراح يلعنه ويسبه.. فقلت له: ل لم تتورع عن هذا الشيخ 
الجليل» وهو عام فقيه أصولي .. بل هو أكثر علا من قرضاويك بدرجات.. وهو فوقه 
صلاحا وورعا وزهدا؟ 

قال لي: لو كان ورعا لا أفتى الشرطة بأن تضرب بالمليان. 

قلت له: نعم هو آفتى بذلك لسلطة شرعية حتى تحفظ أمن بلدها في وجه الذين 


يريدون إثارة الفتن فيها.. ولم ير سبيلا لوقف الشخب إلا هذه الوسيلة» فأفتى با.. أما 


قرضاويك ومن معه من طواغيت العلاء» فقد أعطوا فتاواهم للإرهابيين ولعامة الناس 
ليقضوا على كل من يخالفهم في الموقف من الحاكم.. وفتواه م تكن في محل خاص» ولقوم 
خاصين وني وضع خاص.. ولم تسرب کك| سربت فتوى الشيخ علي جمعةء وإنم) نطق بها على 
املأ وني قناة يشاهدها عشرات اللايين.. وكان في إمكانه ‏ وهو الذي يزعم لنفسه 
الشجاعة والإخلاص ۔ أن يذهب لسورية» ويلتقي برئيسهاء ويحاول أن يجري صلحا بينه 
وبين المعارضين له.. لكنه م يفعل» في الوقت الذي ذهب فيه إلى كابول ليتوسط لدى طالبان 
ليحموا تماثيل بوذا.. فهل تماثيل بوذا أكثر حرمة من الشعب السوري» والدولة السوريةه 
والمؤسسات السورية؟ 

وأا أكثر جرما.. ذاك الذي وضع لفتواه حلها ا لخاص اء وي حدود الضرورة.. 
آم ذاك الذي راح يعطي المبرر الشرعي لكل الاعات الإرهابية.. وعلى الملاأ.. ومن دون 
تمييز؟ 

ثم قلت له: ل لا ترجع لأقوال القرضاوي نفسهاء والتي يذكر فيها أن علماء كل بلدة 
آدرى بهاء وأدرى بكيفية التعامل مع أوضاعها.. وقد كان البوطي في سورية» وهو أكثر علا 
وروا ار اوی کو ا ا و و 

أو م م يترك لعلماء سورية الكبار كالشيخ البوطي والشيخ حسون وغيرهم كثير الحق 
في أن يتعاملوا مع النازلة التي نزلت ببلادهم» ليخلصوها منها وفق ما تقتضيه الحكمة 
والعقل والإسلام؟ ما لكم كيف تحكمون؟ .. وأين هي العدالة التي تقتضيها الشهادة؟.. 
وأين هو الورع الذي يجعل مصلحة الدين ونقائه وطهره هم من كل مصلحة؟ 

آم نكم تتلاعبون بالورع» وتتاجرون به.. وتصرفونه لمن يملكون الثروات 
والقنوات وتحرمون منه أولئك العلاء البسطاء الذين رغبوا عن كل ثروة في سبيل الحفاظ 


على قیمهم ومبادئهم» حتی استشهدوا في سبیلها؟ 


٤١ 


من أخطر أنواع الكذب على الذات» أو خداعهاء توهم أن الموقف السليم في 
الاختبارات التي يضعنا الله فيها موقف الحياد.. لآنه موقف متناقض تماما مع القيم الإية 
التي كلفنا بأن نحياهاء وأن نربي نفسنا عليهاء لنلقى الله وليس فينا ذرة من غيره. 

ذلك أن المحايد بريد رضى الطرفين» وينسى أن الله تعالى كلفه بأن يقف مع صاحب 
الحتق لنصرته» وضد صاحب الباطل لمواجهته أو الرد عليه» وليس هناك مسافة رمادية لا 
حق فیها ولا باطل.. کا قال تعای: ون طَاثِفََانِ من ومين افوا فَأَصلحُوا بيْتَها قإن 
بعت إِخدَاهمًا على الأخرَى الوا الي بغي حى تفِيءَ لل مر الله إن قَاءث فَأَصلِځُوا 
يها بالعَذْل وَأَفْطًوا إن لله حب الَفيطين) [الحجرات:۹] 

وعند التحليل النفسي هؤلاء الذين يتصورون نهم على الحيادء نجدهم يكذبون على 
أنفسهم» ذلك آنهم رأوا الباطل في صفهم» وني صف من جعلوهم آندادا من دون الل 
فلذلك» بدل آن يختاروا مواجهتهم ۔ كا تقتضي الأوامر القرآنية ‏ راحوا يتخلون عن 
مبادئهم» فيسكتوا عن باطلهم» بحجة طيبتهم» وصفاء سريرتهم» وأنهم لا بحملون حقدا 
على أحد. 

مثلم| يعبرون ع| حصل في صدر الإإسلام من انقلاب الفئة الباغية على الإمام احق 
الإمام علي فيقولون عند ذكر ذلك التاريخ: (تلك دماء طهر الله منها أبديناء أفلا نطهر منها 
آلسنتنا).. وكذبوا في ذلك لأننا مطالبون بأن نقف مع الحتق في أي زمان كان.. فالله يسألنا 
عن مواقفنا کا يسألنا عن صلواتنا وعباداتنا. 

وهؤلاء ۔ بفعلهم هذا ينسون أن من سكت عن الباطل شيطان آخرس.. وأن من 


سكت عن نصرة الحق في آي زمان ومكان يحتاج إليه فيه لا بختلف عمن تولى عن الزحف. 


a 


وقد ذكر القرآن الكريم هذا عن أولئك الخوالف الذين م ينضموا للمشر كين في قتال 
المسلمين» لكنهم أيضا لم ينضموا للمسلمين لنصرتهم عندما تألبت عليهم الأحزاب» فقال: 
سبو الأَحرَابَ لدبوا وَإٍن يأتٍ الأَحْرَا بُ يدوا لو ّم باون ني الأَعرَاب يَسألُونَ 
عن اناكم وَلَو گانوا فيكم ما قاتلا إلا ليلا [الأحزاب:٠۲]‏ 

وهذا النوع من التفكير والحياد هو الذي وقع فيه من توقفوا عن نصرة آمير المؤمنين 
علي بن أي طالب مع علمهم بأنه الإمام الحق.. بل مع علمهم أن رسول الله 4# نفسه 
أخبرهم بأن الناكثين والقاسطين والمارقين يجتمعون على حربه» ومع ذلك راح البعض 
يكسرون سيوفهم» ويتومون أنهم حايدون» وينسون أنهم قد خذلوا الحق» لتتمكن دولة 
الباطل» ولتخرج الإمامة من السابقين الصادقين أصحاب الزهد والورع إلى البغاة الطلقاء 
أصحاب الحرص والجشع. 

وقد كان الإمام علي يذكرهم كثيرا في خطبه» ويشنع عليهم» ويذكرهم بتقاعسهم 
عن نصرة الحق بحجة الورع البارد. 

ومن كلاته في ذلك قوله: (ظهر الفساد» فلا منكر مغبر» ولا زاجر مزدجر» أفبهذا 
تریدون أن تجاوروا الله في دار قدسه» وتکونوا أعز اوليائه عنده هیهات لا يخدع الله عن 
جنته» ولا تنال مرضاته إلا بطاعته)» وقوله: (وإن) عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله 
بالعذاب لما عموه بالرضى)ء وقوله: (الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم» وعلى كل 
داخل في باطل إثان: إثم العمل به» وإثم الرضى به)» وقوله: لا يترك الناس شيئا من أمر 
دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو ضر منه) 

وقوله۔ وهو متلى آلا من آولئك المتخاذلين ‏ : (آا الناس» لو م تتخاذلوا عن نصر 
الحق» ولم هنوا عن توهين الباطل» م يطمع فيكم من ليس مثلكم» ولم يقو من قوي عليكم. 

تتم متاه بني إسرائيل. ولعمري» ليضعفن لكم التيه من بعدي أضعافا بم) خلفتم 


<۳ 


الحق وراء ظهوركم» وقطعتم الأدنى» ووصلتم الأبعد. واعلموا أنكم إن اتبعتم الداعي 
لكم» سلك بكم منهاج الرسول» وكفيتم مثونة الاعتساف» ونبذتم الثقل الفادح عن 
الأعناق) 

وهذا الذي قاله سيد البلغاءء وحكيم الإسلام يعبر بدقة عن أولئك الذين يسكتون 
عن الجرائم التي يرتكبها من يتصورون نهم إخوانهم في الإسلام» أو علاءهم ومشايخهم» 
بحجة حرمة الحديث في أعراض العلاء.. ولست آدري أي أحق بالاحترام: الإسلام 
نفسه.. 2 حرمة أولئك الذين راحوا يفتون بقتل المسلمين» وتدمير بلادهم» وهتك 
أعراضهم. 

وهل حرمة المسلمين المستضعفين الفقراء الذين يبادون في اليمن وسورية والعراق 
أهم» أم أولئك المتربعين على عروش الفتوى والخطابة» يملأون بطونهم وجيو م من عرق 
المستضعفين ودماءهم؟ 

وهل استطاع هؤلاء الطيبون أن يصدروا بيانا واحدا يستهجنون فيه الكوليرا في 
اليمن» ويتساءلون عن سببهاء ويتساءلون عن أولئك العلماء الذين نشروا البيانات الكثيرة 
في تأييد أولئك المعتدين؟.. لكن عندما وصل الأمر إلى أولئك العلماء» واتهموا بالإرهاب 
قاموا لنصرتهم» وقد نسوا نهم هم من أوقد نيران الباطل» وهم من أصدر البيانات تلو 
البيانات» والفتاوى تلو الفتاوى لحرب المستضعفين ونصرة المستكرين. 

وعندما نسأل الإمام علي الذي ابتلي بهذا النوع من المحايدين نجده يخبرنا أنه نفس 
السبب الذي وقع فيه المشركون عندما تصوروا ن الحق لا يتجاوز آباءهم وأجدادهم» أو 
عظماء‌هم» فقال لمن استخرب آن یکون عاربوه خطتئین مع کون بعضهم کان من آصحاب 
رسول الله 4# بل من المقربين إليه: (إنك لمبلوس عليك» إن الحق والباطل لا يعرفان بأقدار 


الرجال» اعرف الحق تعرف أهله» واعرف الباطل تعرف أهله) 


٤ 


وهذا نفس ما نطق به القرآن الكريم عندما دعانا إلى تخليص أنفسنا من كل الحواجز 
التي تحول بیننا وبين الحق» وأخطرها حاجز الرجالء کا قال تعالی: قل إن کان اباو 
وباك وإخوانکہ وَأزْوَاجُكْ شرن وَامْوَال افرفتمُوهًا وَخَارَة َون كَسَادَمَا 
ومسان توصو ڄا حب يكم من الل وَرَسوله وهاو ني سيلو فر فَرَبّصوا حى يأ الله بره 
وال لا يدي الْقَوْم الْمَاسقين# [التوبة: ٤‏ ۲] 


NEE NOE 


0 


سلفية الشيعة 


مثلا توجد الظاهرة السلفية في المجتمعات السنيةء فإننا نجد هذه الظاهرة كذلك في 
المجتمعات الشيعية في القديم والحديث.. 

ومثل| هذه الظاهرة رجاهما وكتبها وقنواتما في المدرسة السنية» نجد هؤلاء حميعا في 
المدرسة الشيعية.. فالشيطان لن يترك طائفة دون أن يضع بينها من يؤدي رسالته ومشروعه 
على هذه الأرض 

لكن المشكلة هي أننا في المدرسة السنية نميز السلفية عن غيرهم» بل نميز آتباع 
السلفية أنفسهم فنفرق بين الجامي والمدخلي والسرور والحدادي والمسالم والعنيف.. فنضع 
لكل فريق منهم اسمه الخاص» ودوره الخاص.. فإذا ما انتقد أحدنا آي سلوك سلفي» قيل 
له: لا تعمم» فالسلفية ليسوا شيا واحدا. 

لكن إن تعلق الأمر بالشيعة» فإنهم يجملونهم جيعاء وعلى بكرة أبيهم كل أخطاء 
التاريخ والجغرافيا.. بل حتى ابن العلقمي وهو لأ عام ولا مرجع» وإنا جرد وزير في دولة» 
لا زالوا مجملون وزره إن صح مايروى عنه ۔ كل المجتمعات الشيعية. 

RS‏ وهو يخر عن آهل 


ك 


e‏ سَوّاء من أَهْل الكتاب ا ك الله 


ےر ٣‏ و2 و ر ق o‏ 
ام طا رليك رمم ن إن ائه 


« 


مه ينار لا يود ey‏ 
عمران:٥۷]‏ 
بناء على هذاء فإن السلفية توجد في المدرسة الشيعية مثلا توجد تماما في المدرسة 


السنية» ففيها من یلغی عقله وقرآنه» لیتہنى حکايات وخرافات وضلالات لا معنى ها.. 


٤٦ 


فإن دعي إلى إعمال عقله» صاح با يصيح به كل السلفية (العقل حجاب» وليست عقولنا 
بأفضل من عقول سلفنا) 

وهذاالنوع من السلفية الشيعية هو الذي يخالف وعد الله تعالى بحفظ كتابه» باعتباره 
النور الهادي للأمة» ك قال تعالى: لإا تحن رلا الذكرَ ون لَه افظٌون‰ [الحجر:٩]»‏ 
فيدعون أن كتاب الله حرف.. وأن تحريفه لا يقتصر على المعنى» بل يشمل اللفظ أيضاء 
وهذا كله انتصار لأنفسهم ضد غيرهم ممن يسمونهم نواصب» والأمثلة على هذا ذلك 
الكتاب الذي يرمي به السلفية كل الشيعة» مع أن مؤلفه شخص واحد» ومن مدرسة محددة 
من المدارس الشيعية هي المدرسة الإخباريةء وهي مثل المدرسة السلفية تماماء تنزل الأخبار 
منزلة القرآن» بل إنها ترى تعطيل القرآن لأجلها. 

وهذا النوع من السلفية الشيعية هو الذي ترك الدعوة لدين الله» والدعوة 
للمشتركات التي د ت2 تتفق الأمة جميعا عليهاء وراح» وفي البلاد التي صدرت لنا كل أنواع 
الفتن» يتكلم في عرض أمهات المؤمنين ليستثير الأحقادء ويصدع وحدة الأمة» غافلا عن 
آن حقده جره إلى تشویه عرض رسول الله 4# نفسه.. فمن يتكلم في زوجة آي رجل کان» 
هو في الحقيقة يتكلم في الرجل نفسه.. 

وهذا النوع من السلفية الشيعية هو الذي يردد ما ردده قبله أئمة السلفية السنة» من 
آنه (من م يكن معنا فهو ضدنا)» فيعتبرون كل الأمة بعلمائها وصالحيها نواصب.. ويطبقون 
عليهم كل ما عليه أحقادهم من أحكام» ومن رمي ني جهنم» ويبدؤون في ذلك بالصحابة 
أنفسم» باعتبارهم جميعا . إلا عددا حدودا۔ من النواصب من دون دليل إلا تلك النصوص 
الواهية التي لا سند هماء ولا قوة تحميهاء وهذا خلاف مايردده أئمتهم وإخوانهم في المذهب 
آنفسهم. 

بل إن هؤلاء ولکبريائهم لا ي يستثنون أصحاب مدرستهم أنفسهم. . ومن شاء أن 


۷ 


يتأكد من ذلك فليذهب وليستمع إلى مواقف ياسر الحبيب واللهياري من السيد حسن 
نصر الله» أو السيد على الخامنائي» أو السيد السيستاني» أو غيرهم من مراجع الشيعة» فهم 
يضعونهم جيعا مع من يسمونهم نواصب في سلة واحدة. 

وهذا النوع من السلفية الشيعية هو الذي يقدس كتبه الحديثية أكثر من تقديسه 
للقرآن الكريم» فلا يقبل أي جدال حول أي حديث» حتى لو تناق مع العقل» ومع كل 
شيء» وهم يمارسون مع من ينتقد هذا من أصحاب مذهبهم» ذلك العنف الذي تمارسه 
السلفية السنية مع منتقدي أي حديث لا يقبله العقل أو يعارضه القرآن. 

وهذا النوع من السلفية الشيعية هو الذي يشوه تلك العلاقة العاطفية التي تربطه 
بمن يزعم أنه يأتم بهم من أئمة أهل البيت.. فيجرح نفسه» ويرمي صدره وظهره 
بالسلاسل» ويتصور أنه بتلك الدماء التي تسيل منه يتقرب من آئمته» بين| هو لا يزداد منهم 
إلا بعداء بل هو يمارس كل آنواع العداوة هم» ويضع كل الحجب بين الأمة وبينهم. 

وهذا النوع من السلفية الشيعية يهأارس نفس ما يمارسه إخوانه من السلفية السنية 
من حرب كل جهة تدعو إلى المشتركات» أو التقارب بين المذاهب الإإسلاميةء أو التعايش 
بينهم» لأنهم يتصورون أن ذلك سيلغي خصو صيتهم» وهم أحرص على خصو صيتهم من 
حرص على الأمة نفسها. 

وهذا النوع من السلفية الشيعية هو الذي يتصور ببلاهته وحمقه نه بمجرد أن تقيض 
روحه سيلاقيه أئمته» ويأخذون بيده مباشرة إلى الجنة» فيكفيه من العمل عبتهم» ويكفيه 
من السلوك تلك الدماء التي سالت منه» وهو يمارس طقوس الحزن عليهم.. وهذا وهم 
كبير فلا أحد في هذه الأمة يرفع عنه القلم» والموازين التي يضعها الله لعباده» لن يفضل فيها 
شخص على شخص» ولا جهة على جهة» ولا مدرسة على مدرسة. 

هذه بعض مظاهر السلفية الشيعية.. والدجل موجود بينها وسار فيهاء کا هو 


۸ 


موجود وسار بين آخواتها من أنواع السلفيات .. ونحن مع كل من يواجه هذا النوع من 
الدجل الشيعي» ولكنا لسنا مع ذلك التعميم الخاطى.. فالشهادة لله تدعونا إلى التمييز بين 
الذي يعطي القرآن الكريم مركزيته الكبرى في هذا الدينء ويعتبره الثقل الأكبرء والمحل 
الذي يرد إليه عند التنازع» وبين غيره ممن يغلب الآخبار» أو يغلب من يراهم من أئمته على 
حساب عقله وقرآنه. 


۹ 


حوار مع صوفي سلفي 


يتوهم الكثير أن السلفية لقب يطلق على طائفة محدودة من الناس» والتي تتميز 
بأفكارهاء ومظهرهاء وأساليبها الخاصة في التعامل مع الآخر. 

وهذا صحيح من جهة التسميةء فلقب السلفية خصوص بتلك الطائفة» فهي التي 
رضيته لنفسهاء» وهكذا عرفها الناس.. لكن ذلك غير صحيح من حيث الواقع.. ذلك أن 
السلفية كظاهرة نفسية واجتماعية نراها في الواقع أعظم من أن تنحصر في طائفة دون طائفة 
أو مذهب دون مذهب.. فيمكن أن يكون أكثر الناس حربا للسلفية سلفي ولا يدري» بل 
قد يكون أشد عنادا منهم» وأكثر عصبية وحدة.. ونحن نرى ذلك في الواقع بوضوح لا 
يحتاج معه إلى دليل. 

فالصوفي الذي يتوهم آنه متحرر من رق السلفيةء لا يكون كذلك إلا إذا تحرر عقله 
من شیوخه وأئمته وسلفه ومن يسميهم آهل الله.. فلا يسلمهم عقله بالمجان» بل ينتظر 
منهم الحجة والبرهان» وقد قال الإمام الجنيد» وهو من يسمونه [سيد الطائفة]: (إن النكتة 
لتقع في قلبي من جهة الكشف فلا آقبلها إلا بشاهدى عدل من الكتاب والسنة)» وقال 
الشيخ عبد القادر الجيلاني مؤسس الطريقة القادرية: (كل حقيقة لا تشهد هما الشريعة فهي 
زندقة .. طز إلى الحتى عز وجل بجناحي الكتاب والسنة» ادخل عليه ويدك في يد الرسول) 

ولذلك فإن كل أولئك الذين يتلقون عقائدهم ومعارفهم الإهية من ابن عربي أو 
الجيلي و القونوي أو الدباغ أو غيرهم من غير تمريرها على حك الكتاب والسنة الموافقة 
للكتاب» ومن غير تمريره على العقل المقدس الذي أنزله الله على كل إنسان ليعرفه بهء لا 
يختلف عن السلفية إلا في شيء واحد.. وهو أن شيخ السلفية هو ابن تيمية.. وشيخه هو 


ابن عربي أو غيره من المشايخ. 


وقد عجبت لبعض أصدقائي من الصوفية حين ذكر لي آنه لا عذاب في الآخرة» وأن 
كل آولئك العتاة المتجرين الظلمة الذين قضوا حياتہم في حرب أولياء الله» لن يعيشوا في 
الآخرة إلا السعادةء مثلهم مثل المؤمنين» ولا فارق بينهم سوى المحل الذين يكونون فيه» 
فالمؤمنون في الحنةه وغيرهم من العتاة في النار.. وكأن الآخرة مجموعة فنادق راقية: للتقاة 
فنادقهم» وللفجرة فنادقهم. 

لم أستعجل في الرد عليه حتى لا أقع في شباك السلفية المتسرعة» بل رحت أطلب منه 
أن يدلي بحجته» وآثبت له براءة صدري» وني مستعد لو أقنعني بالعقل والمنطق أو بالكتاب 
والسنة الموافقة للکتاب أن أتبنى رؤيته» وأبشر مها في كل محل. 

التفت إلي بصلف وكبرياء» وقال: إن بقيت تتبع عقلك» فسيحجبك عن الله.. 

قلت: لا بأس قد رميت عقلي.. فهلم بالدليل من الكتاب؟ 

قال: الكتاب أعظم من أن يتنزل فهمه على صدرل الممتلى بالأغيار» والمشحون 
بالحجب التي تبعده عن الواحد القهار. 

قلت: إن لم أرجع للكتاب .. ولا السنة .. ولا العقل.. فلمن أرجع؟ 

قال: لأهل الله ... العارفين بالله.. أولئك الذين كشفت هم الأسرار» وزالت عنهم 
الأغيار.. فشاهدوا الحقائق أوضح من نور النهار. 

قلت: لا بأس.. فأسمعني كلامهم.. فلعل فيه من الحجة ما يجعلني أنقاد له. 

قال: كلهم متفقون على ذلك .. لقد قال شيخنا عبد الخني النابلسي في شر حه على 
الفصوص» وفي [الفص الإساعيلي]: (إذا دخل أهل الحنة الجنة وأهل النار النار انقضى يوم 
القيامة» وجاء یوم الخلود کا قال تعالی: اوها بِسَلَم ذلك يوم ا ود4 [ ق٠٤‏ ۳]» 
فإذا زال الحجاب بالتجلي على آهل النار» المكنى عنه في الحديث بوضع القدم» والمشار إليه 


في قوله تعای: [ صرب بيهم سور لَه باب باطِة فيه الرَحَة وَضَاهره من قبل الْعذَّاب) 


0١ 


[الحديد:١٠]‏ الآيةء فالباطن الذي فيه الرحة هو التجلي» والعذاب في الظاهرء فعند ذلك 
ينقلب العذاب عذوبة هم مع بقائه كا كان على الأبدء وهذا قال: (يسمى) آي ذلك العذاب 
عذاب أهل النار (عذابا) مشتقا (من)العذوبة وهي الحلاوة لأجل (عذوبة طعمه) في 
أذواقهم وإن بقيت عينه في الظاهر معاقبة وإيجاعا (وذاك) أي ما هو في الظاهر من صورة 
المعاقبة (له) أي لا في الباطن من اللذة والعذوبة (كالقشر) الذي يكون للبوب والحبوب 
(والقشر صائن)ء أي حافظ ساتر لما في داخله من اللب» وذلك بعد استيفاء مدة ماهم فيه 
من استيلاء الأوهام على خيالاتمم الفاسدة حتى يتحققوا بالواحد الحتق في كل ما التبس 
عليهم فيه» ويشهدونه في الظواهر والبواطن» ويرجهون إلى ما كانوا فيه من البواطن) ٠‏ 

قلت له: هذا كلام حطير» وهو يتناف تماما مع ما ورد في القرآن الكريم وفي السنة 
المطهرة ة من وصف العذاب والأّلم والشدة التي يعانيها أهل جهنم نم» فقد قال تعالی في وصف 
عذاب آهل النار» وعظم ما هم فيه: ِن الله كَعَنَ الگافرين وَأعَدّ َم سَعيرَا حَالِدِينَ فيا 
بدا لا دون وَليَّا ولا تَصِبرًا) [الأحزاب:٤٠-٠٠]ء‏ فهل هذه اللعنة التي أخبر الله عن 
تنزها عليهم رحمة؟ 


وقال تعالى في وصف حاهم وآلمهم: ِن الَذِينَ مروا لو ان هم ما ي الأَرْض يما 


ر 


۶٤ 


ومثله مه ليفتدوا به مِنْ عَدَاب يوم الْقيامة ما قبل مِنْهُمْ وه عَذَابُ آلیم يريدونَ ن 
َرُجُوأ من التار وما هُم بار جين مها َم عَدَابُ مَقیة) [المائدة:٣۳۷-۳]ء‏ فهل يمکن 
لن ينزل فندقا متلا بالعذوبة أن يطلب مغادرته؟ 

وقال تعای ني وصف طعامهم: لس كم عام إلا ِن ريع لا بون وَلا ييي 
Ns‏ -۷]» وقال: اڈ اا للود من شَجَرِ 


سے اص سے ا ای 


ن رفوم وود ينها الود كارو علي ِن ا ميم كارو شرب اليم هذا رم 
(۱) الفصوص (۱/ )٣۳۳‏ 


o۲ 


چ 


يوم الدين [الواقعة :1-1]» وقال : ِن لَدَیتا آنگالا وَجَجِيًا وَطعَامًا دا ع غَصة وَعَدَابًا 

€ [المزمل:۲٠-١٠]ء‏ فهل هذا وصف لعذاب أم لنعمة؟ وهل هو وصف لسجن ممتلئ 
بزنزانات التعذيب» أم هو وصف لفنادق متلئة باللذة والعذوبة؟ 

وقال تعالی في وصف آلامھم وصیاحھم وعذاہم : لوَالَذِین مروا هم ار جَهدَمَ لا 
يڪ عَلَيْهم مووا ولا مَمَف عَنهُم من عَذَايا كلك تَجُزي کل گور وَهُمْ يرون 
E E CE E‏ 
وَجَاءَكُم النَذِيرُ es‏ [فاطر:٦۳۷-۳]ء‏ وقال: 3 إٍنا أَعَيَذنَ 
للظالينَ تارا أَحَاطَ ِم سرَادِقهَا وَإِن يته يَستغيئوا انوا بء انهل يسوي الوْجُوه بس 
السَرَابُ وَسَاءث مر تَمَقَا) [الكهف:۲۹]ء فهل يمكن لن نزل الفنادق الممتلئة بالعذوبة أن 
يندم أو يطلب الخروج منها؟ 

بعد أن ذكرت له هذا وغيره» قال لي: أنت تقر القرآن بعقلك» وفي منزلتك .. لكن 


E 


عندما ترقى إلى المنازل العلياء وتكشف لك الحقائق.. فستفهم من هذه الآبات التي كنت 
تقرؤها خلاف ما تفهم الآن. 

قلت: لا بأس.. فهل وصلت أنت إلى تلك المحال» واكتشفت بنفسك تلك الحقائق؟ 

قال: آنا لا أحتاج لكل ذلك فحبي لأهل الله وأوليائه» وتصديقي المطلق هم 
يجعلني أرى الحقاتق بعيونهم» وأسمعها بآذانيم.. لقد قال الإمام ا لجنيد: (لو علمت أن لله 
عل تحت أديم السّماء أشرف من هذا العلم الذي نتكلم فيه مع أصحابنا وإخوانناء لَسَعيتَ 
إليه وأخذته)ء وقال: (التصديق بعلمنا هذا: ولاية)» وقال الإمام أبو عبد الرحن السّلمي: 
(إن الصوفية: أمان الله في أرضه» وأخدان أسراره وعلوه» وصفوته من خلقه» وهم 
ممدوحون بلسان النبوة .. فمن أنكر هذا المذهب فلقلة معرفته» وقلة الاهتداء لحقائقه.. قال 


تعالی: # ود ل يدوا به فسبة ولون هَدَاإِفْكٌ تيم [الأحقاف :11[( 


o 


قلت له: لا بس .. اليس اللإمام علي من آهل الله ومن العارفين به؟ 

غضب» وقال: ومن قال خلاف ذلك.. إننا معشر الصوفية نحب أهل البيت» 
ونعظمهم» بل إنه لا يوجد في الدنيا من يعظمهم مثلناء وكل أسانيدنا لمشايخنا ترجع للإمام 
علي. 

قلت: أعرف ذلك منكم» ولكن ليس الشأن في أن تحبه بقلبك» ثم تخالفه بفعلك 
حتى لا تصير كمن قال فيهم الفرزدق: (قلو بم معك» وسيوفهم مع بني أمية) 

قال: أولئك هم الروافض الكذبة أدعياء حبة أهل البيت.. أما نحن فنحبهم بصدق. 

قلت: فقد قال اللإمام علي خلاف ما قال أهل الله الذين نسبت هم تلك الأقوال.. 
لقد قال خاطبا أصحابه: (اعلموا أنه ليس هذا الجلد الرقيق صبر على النار فار حوا 
نفوسكم» فإنكم قد جربتموها في مصائب الدنياء أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه» 
والعثرة تدميه» والرمضاء تحرقه ؟ ! فكيف إذا كان بين طابقين من نار» ضجيع حجر» 
وقرین شیطان ؟ ٩)!‏ 

وقال خاطبا الأحنف بن قيس: (فلو رأيتهم يا أحنف ! ينحدرون في أوديتها 
ويصعدون جباههاء وقد آلبسوا المقطعات من القطران» واقرنوا مع فجارها وشياطينهاء فإذا 
استغاثوا بأسواً أخذ من حريق شدت عليهم عقاربما وحياتها) 

قال صاحبي الصوفي: ما ذكرته صحيح..وكلام الإمام علي كان مع العوام لا مع 
ا لخواص.. فهذه العلوم أسرار.. ولا تباح لكل الناس. 

قلت: فكيف أباحها هؤلاء ونشروهاء ولم يستنوا فيها بسنة إمامهم الذي يزعمون 


انتسامم اله؟ 


نظر إلي نظرة طويلة تصورت أنه قد رجع فيها للحق» وأعمل فيها عقله وكلام ربه 


. ۱۸۳ نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 


o٤ 


وكلام آهل الله الذي لا يقدم بين يدي الله.. لکني فوجئت به يصيح في وجهي صيحة 
شديدة» ويقول: لن أجادلك أكثر من هذا.. فأنت عجوب بعقلك.. ونت أبعد الناس عن 
معاني أهل الله.. ونت .. وأنت.. 

وبقي یردد ذلك» والزبد یتطایر من فمه کا یتطایر من آفواه من نراهم يطلقون على 
أنفسهم لقب السلفية. 


00 


لعل السبب الأكبر ني كل الانحرافات الكبرى التي وقعت فيها هذه الأمة» وبسببها 
انحدرت إلى هذه المنحدرات السحيقة هو الإعراض عن القرآن الكريم.. الإعراض عن 
تدبره.. وعن التفاعل مع مقتضیاته.. وعن استنباط سنن الله من خلاله» کا قال تعالى عن 
آهل الکتاب من قبلنا: ولو اَم أقامُوا التَوَْاة وَالإلجيل وَمَا نز إِلَيْهِمْ مِنْ رمم لأكأوا 
من قَوْقهمْ وَمِنْ حت أَرْجُلهم [الائدة: ٦١‏ ] 

ومن أخطر آنواع الإعراض عادة الله في كتابه» والتقديم بين بديه» وخالفة مقاصده.. 
وقد وقع هذا كثيرا للأسف في واقعنا التاريخي» كا وقع في واقعنا التراثي» ومن لدن أكثر 
مدارس الأمة» وبأساء ختلفة. 

ومن أخطر تلك التقديمات تقديم فهوم الشيوخ وأوهامهم على كتاب الله 
ونصوصه القطعية الصريحة التي لا تحتمل حلا للجدل. 

ومن الأمثلة القريبة على ذلك الموقف من فرعون.. فعند تدبر القرآن الكريم نجده 
يذكر فرعون باعتباره نموذجا للطغيان والعتو في آقصى درجاته. 

وكان الأصل في هذه الأمة» وني رجال دينها أن يتدبروا القرآن الكريم ليستخلصوا 
السنن المرتبطة بذلك» ليخلصوا الأمة من الطغاة الذين انحرفوا بشريعة الله العادلةت 
وحرفوها لتنسجم مع أهوائهم» لأن قول الله تعالى لموسى عليه السلام: اذهب إل فرْعَوْنَ 
نه ی 4 [طه: ]۲٤‏ ليس خاصا بموسى عليه السلام» بل هو يشمل كل ورثة الأنبياء 
لينقذوا الأمة من هؤلاء الطغاة. 

وقد ذكر القرآن الكريم الجرائم الكبرى التي قام بها فرعون في حال كثيرة منه» ومن 
ذلك قوله تعالى» وهو يصور مدى الكبرياء والتجبر والطغيان الذي وصل إليه فرعون: * 


0٦ 


فَگَذّبَ وَعَصّی (۲۱) ثم ادر عى (۲۲) ق فَحََر فتادی (۲۳) قال آنا ربكم الأَعل )۲٤(‏ 
[النازعات:۲۱ ٤-‏ ۲] 

ولم يكتف فرعون بتلك الدعاوی» ولا بمجرد تردیدهاء بل کان ییارس الطغيان 
بأبشع e N‏ 
لداب يلون أبتاءَكَم وَيَسَْحْيْو ن يِسَاءَكُم وي دَلِكَمْ بء مِنْ ربكم عَظِيةٌ€ [الأعراف: 
[14١‏ 


س 


وني آية أخرى يصور الجريمة بصورة أبشع: وذ د یتاک مِنْ آل فِرعَون 


ےو وہ 


يسومو كم سوءَ الْعذاب يدحو بتاءَكم وَيَسَځيو ن ِسَاءَكَمْ وني دَلِكُم لاء مِنْ ر 
عَظِيم € [البقرة: ٤٩‏ ] 

ففرعون وملأه الذين كانوا يترون بأمره لم يكونوا يقتلون الأبناء فقط» وإن| كانوا 
يذبحونهم» ويعذبوغهم بذلك الذبح.. ويعذبو: نهم أكثر عندما بستحيون نساءهم» ليتنهكوا 
من خلاها أعراضهم.. وهل هناك جرائم أعظم من هذه الجريمة.. أن يباد شعب كامل» 
وأن تنتهك أعراضه. 

وم يكن يكتفي بكل ذلك» بل کان یقتل ویعذب کل من يقف في وجهه» ولو بكلمة» 
تی لو کان yy.‏ 

مع السحرةء کا قال تعالی: قال فرعن امم به قبل أن اَن َم إن هدا کر مکر موه 

Ey 
]٠١٤ ١١۲۳ صلب كه أَحَعينَ 4 [الأعراف:‎ 

ولم يكتف فرعون بذلك كله» بل إنه كان جدارا منيعا حال بين المصريين والدخول 
في دین الله» کا قال تعالی: #وَأَصَل فرعو قَوْمه وما هَدَى 4 [طه: ۷۹] 


ولنتصور لو أن فرعون آمن» أو ترك قومه يؤمنون كيف يكون حال المصريين» 


oV 


وكيف سيكون أمر مشروع الله لعباده.. لكن فرعون وقف في وجه ذلك كله.. ولذلك» 
ووفق سنن الله» يتحمل جرائر كل ذلك. 

بل إنه م یکتف بن یکون حجابا بین قومه وبين الإیمان» بل راح» وبعد أن شاهد 
الآيات العجيبة التي آمن بها السحرة» يحاول أن يفتك بموسى عليه السلام وبني إسرائيل» 
واستعمل ني ذلك کل مکرہ وکیدہ کا قال تعالی: ‏ تول فرْعَوْن قَجَمَم َيِه ثم ای 4 
[طه: ]٦*‏ 

وحينذاك رى فرعون معجزة آخرى عظيمة.. لکنه م ہتم اء ولم يؤمن» بل كان 
الكبرياء والطغيان اللذان جثا على صدره حجابا بينه وبين الإیمان» كا قال تعالى: لفأتبعه 


E O 3 0‏ و ر ر چ رر ۳ ین 2 واا و س ر د 
فرعون بجنوده فغشِيهم من اليم مَا عَشِيَهُم (۷۸) وَأضَل فرعؤن مه وما هذى # [طه: 


[V4 «YA 

هذه بعض المعاني التي ذكرها القرآن الكريم عن فرعون» وهو لذلك لا يختلف في 
حس المؤمن الذي يعيش القرآن عن إبليس.. فإن كان إبليس قد تكبر عن السجود لآد» 
ففرعون كذلك تكبر عن الخضوع والاستسلام لموسى.. وكلاها منعه الكبر.. وكلاها 
يستحق أن يطرد من رحة الله» ک| جرت سنة الله على عباده. 

لكن للأسف.. حصل الجحدل في التاريخ الإإسلامي» وني التراث الإإسلامي حول 
فرعون.. وهل کان مؤمنا أو غير مؤمن؟ 

وهذا عجيب جداء وهو من المحادة لله .. فالله يذكر طغيانه وعتوه وظلمه وجرائمه» 
لنكتشف منها آسرار كل ذلك» ونحن نتجادل في إيمانه.. ونقدم آقوال المشايخ في ذلك. 

وللأسف فإن الشيخ الذي فتح أبواب هذه البدعة هو من يسمونه الشيخ الأكبر 
حيي الدين بن عربي» ونحن مع احترامنا لكل باحث ومحقق إلا آنا لا نرضى أبدا أن يقدم 


بين يدي کتاب الله» أو حرف عن معانیه ومقاصده. 


0۸ 


وهذا الشيخ للأسف - مع الكثير من المعاني الطيبة التي ذكرها في كتبه - وقع في 
حادة الله ني هذه القضيةء وفي قضايا أخرى كثيرة. 

والمتأثرون به للأسف ينصرفون عن كل معاني القرآن الكريم» ويأخذون كلامه 
وکآنه وحي منزل» وهم يقولون بعصمته» شعروا أو لم يشعروا» وهم يخطئون حينذاك 
القرآن الكريم شعروا أو م يشعروا. 

ومن العجيب أن أتباع هذا الرجل في أكثر المحال التي يناقشون فيها يردون بكبرياء 
على المنكرين عليهم بدعوى أن تلك المعارف معارف كشف وإهام» ولا يمكن للعقل أن 
يدركها.. ولست أدري هل يمكن للكشف والإ هام أن يتحول إلى عقيدة؟.. وهل الكشف 
والإلهام شأن شخصي يتذوقه من عاشه» أم أنه دعوى عريضة يدعيها أي شخص لحصوها 
لغیره؟ 

وهؤلاء الذين يستندون إليه لا يعلمون البيئة التي كان يعيش فيهاء والتي آثرت في 
الكثير من كشوفاته» وحولتها إلى أداة صادمة للقرآن الكريم.. فقد كان يعيش في الأندلس» 
وني بيئة أثرت فيها الثقافة الأمويةء وانتشرت بينها الكثير من الخرافات والأساطير 
اليهودية.. وقد دخل ذلك كله إلى التصوف باسم الكشف والإهمام. 

وههذا نجده يدافع عن الفئة الباغية» وينتصر لمعاوية» ويسميه خال المؤمنين» وينتصر 
للكثير من الطغاة عبر التاريخ» وينسى جرائمهم» وينسى تحكيم حكم الله فيهم. 

وأخطر من ذلك کله هو تہوينه من أمر الإیان» عندما قال بإيان فرعون» فقد قال 
في ذلك في الفتوحات المكية: (فقبص أي الله سبحانه وتعالى ۔ فرعو ولم يُوؤخر في أجله في 
حال إيمانه لئلا يرجع إلى ما كان عليه من الدعوى .. فلم يكن عذابه أكثر من غم الماء 
الأجاج» وقبضه على أحسن صفة هذا ما يعطي ظاهر اللفظ وهذا معنى قوله: دفي ذلك 


0۹ 


عة ن شى € [النازعات :۹ ١)۲۲‏ 
وقال: (ثم إن الله صدقه في إیمانه بقوله الان وَقَذ عَصَيْتَ قبل وَكَنْتَ من 
الْْسِدِینَ) [یونس: ۹۱[ فدل على إخلاصه ني إیمانه ولو لم یکن خلصاً لقال فيه تعالی کا 
قال في الأعراب الذين قالوا آمنا 3 فل ا تومنوا وَلَِنْ فووا أَسلَمُتا ولا يذل الإيادُ في 


قلوبكَمْ 4 [الحجرات: [٠٤‏ فقد شهد الله لفرعون بالإيمان وما كان الله ليشهد لأحد 


بالصدق في توحیده إلا ومجازیه به) 
وقد تلقى تلاميذ الشيخ الأكبر هذه الكلمات» كا تلقى تلاميذ شيخ الإإسلام كلمات 
شیخهم» وکأنه وحي منزل لا يصح البحث فيه» ولا التحقيق» حتى لو كان مضادا للقرآن 


ر3 


ت 


الكريم ومقاصده. 
وقد غاب عنهم أن الإيمان ليس المراد به تلك المعرفة الذهنية المحدودةء وإنا هو 
الإذعان والتسليم لله لن المعرفة وحدها قد تتحقق للكافر» لكنه بجحوده لا يذعن هاء 
ن عاقبة 


ووي 


کے قال تعالی: #وجَحدوا با واستيقتتها سهم طلا وَعَلوا 6 
الْفْسدِينَ) [النمل: ]١٤١‏ 

ولذلك فإن لقب الإيان لقب عظيم لا يستحقه إلا من وف بحق الإذعان التام» 

دا کی الله و رشو له اموا آن 


والتسليم المطلق» كا قال تعالى: وما كان لْومِن ولا مُوْمِتَةٍ إا قى | 
يکود هم ا رة مِنْ مرم وَمَنْ بعص الله وَرَسُولة قذ صل صاالا مببتا» [الأحزاب: 


[٦ 
a بل إن الله تعالى أخبر أن هناك حال لا يقبل فيها الإيانء‎ 
بُ‎ U ن انيهم الُلائكة أو ا‎ 


کا قال تعالی: مَل ينْظْرُونَ 0 


(۱) الفتوحات المكية» ج۲» ص: VV‏ 
(۲) الفتوحات المكية )۷٣٠ ٤(‏ 


ي هه 


نتظرٌوا ا منتظر ون4 [الأنعام: [1o0۸‏ 


< 


وهكذا فإن فرعون بعد أن رأى ما رآى لا ينفعه ذلك» بنص القرآن الكريم نفسه» 
فالله تعالى أخبر أن موسى عليه السلام دعا عليه وعلى المتكبرين ممن معهء فقال: رتا إِنَكَّ 
آي فرعرن وم زي و اموا ی الاو الد اللا ناطیش غل 
َمَوَالمم وَاشد على فلوم فلا منوا حَمّى يروا العَدَابَ الَأَليمَ 4 [يونس: ۸۸] 

بل أخبر الله تعالى أن هذه سنته في الطغاة» ونم لا بؤمنون حتى يروا العذاب الأليم: 


2 


ِن الَذِينَ حَقَٺ عَلَيْهِمْ كلمت رَبك لا ومون (۹0) ولو جَاءَمُمَ sS‏ 
الْعَدَابَ اليم [يونس: ٩٩‏ ۹۷] 

وهكذا آخبر في آية آخرى» وعن قوم هم أقل بكثير من فرعون» وجرائمهم أقل 
بكثير من جرائمه» ومع ذلك أخبر الله تعالى أنه م يرد أن يطهر قلومم» لأن الران الذي 
استولى عليهم حرمهم من هداية الله» قال تعالى: «ياأًا الرّسول لا كرك الذِينَ يسَارعُونَ 
في خُر من الذِينَ الوا متا بأَفوَاهِهمْ اومن فَلُومُمْ ومن الَذِينَ ادوا ماعود لِلكَِب 
اعود لقم ارين انوك جرفو للم من بعد مضع يوون ناوتيم ها قَحْذوه 
وذ ووه قاځدَرُوا ومن يرد الله فته فن لك لَه مِىَ الله يئا وليك الَذِينَ برد اله أن 
طهر فلوم هم في الدليا خي َك في الأَخرَة عَذَابٌ عَظيمٌ) [المائدة: ]٤١‏ 

وهذا فإن الإيان المزعوم لفرعون لا ينفع صاحبه» بل هو معرفة تقام بها الحجة عليه» 
ولا تنفعه کا يزعم أتباع ابن عربي» الذین لم يکتفوا بها قال شيخهم» بل راحوا يضيفون إليه 
الكثير من التوابل والمسوغات التي حولت فرعون من عدو من أعداء الله إلى ولي من 
أوليائه. 


ومن العجيب أن الشيخ الأكبر راح يحطم كل معاني العدالة الإهية ليصور رحة الله 


1١ 


بفرعون» وآنه سرع بقبض روحه بأحسن حالة» حتى لا يعود إلى كبريائه.. وكأن كل 
جرائمه التي مارسها م تكن لتتسبب في الطبع على قلبه والختم عليه.. وكأن الله يدلل بعض 
عباده» ويعذب بعضهم. 

وهذا كله ناتج من تلك الثقافة الإرجائية التي تصورت أن جيع الجرائم التي يقوم 
بها الطغاةء وكل الدماء التي سالت بسببهم» تمحى عنهم جيعا بمجرد أن يذرفوا بعض 
الدموع قبل موتهم.. 

وقد غفلوا عن كون العدالة الإهية لا يضيع عندها شيء» كا قال تعالى: وضع 
e E‏ 
وَکَمی بتا حَاسِبینَ & (الانبیاء:۷٤)‏ 

وتناسوا كذلك أن من سنن الله تعالى الطبع على قلوب الذين عتوا وبغوا وطغواء 
لأن الإيمان نعمة كبرى» وهي لا يستحقها إلا امتواضعون الطيبون» كا قال تعالى: كلد 
بل ران على فلوم ما گانُوا يكَسِبُون € (المطففین:٤ )١‏ 

وكا فسر ذلك رسول الله 4# ذلك بقوله: (إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء 
في قلبه» فإن تاب منها صقل قلبه» وإِن زاد زادت» فذلك قول الله تعالی: گلا ل رَانَ عل 
فلویہم ما کانوا یسون ٩)4‏ 

ومن العجيب أن هؤلاء الذين يرددون مثل هذا الكلام» ويرددون مثله أن معاوية 
خال المؤمنين ويدافعون عنه وعن كل الطغاة» ينسون آنهم هم أنفسهم من يقول: (من قال 
لشيخه لم لا يفلحه أبدا؟)» فيعتبرون جرد القول بهذاء بل جرد الهم به سببا في ختم قلب 
المريد.. ويجكون الحكايات الكثبرة الدالة على ذلك. 


فهل مشايخهم أعظم عند الله من موسى والإمام علي اللذين وقف فرعون ومعاوية 
(1) رواه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


1۲ 


في وجهيه|ء بل حاربا بكل الوسائل مشروعه) الإهي. 
المشكلة الكبرى في هؤلاء أنهم لا يعرفون شيئا اسمه [المشروع الإهي للإنسان]» 
والذي يقابله [المشروع الشيطاني] .. ولو أنهم فقهوا هذين المشروعين لفهموا القرآن 


الكريم» ولم يقدموا عليه شيتا من وهام مشايخهم. 


1۳ 


لا خطرارقاب الصديقن 


على الرغم من أن الصوفية مثلوا القيم الدينية في أرقى صورها فترة طويلةء با 
حرصوا عليه من الاهتمام بالسلوك والأخلاق والترقي في معارج القرب والاتصال بالل 
تا 

وعلى الرغم من نهم استطاعوا أن يمثلوا الإسلام في الكثير من المجتمعات» بل 
استطاعوا أن يصلوا به إلى أماكن كثيرة» م يكن ليصل إليها لولا جهودهم وصدقهم 
وسماحتهم وأخلاقهم العالية. 

على الرغم من كل ذلك إلا أننا لا نستطيع أن ننكر ن الدجل قد ولج إليهم» أو إلى 
بعضهم» كا ولج إلى سائر طوائف المسلمين» فما كان الشيطان ليترك تلك الثلة التي آمنت 
بأرقى القيم الدينية لتؤدي رسالتها على هذه الأرض من غير أن يعكر صفوهاء ويفسد 
عليها أمرهاء ويدخل فيها ما ليس منها. 

والخلل الأكبر الذي أحدثه الشيطان في هذه الطائفةء والذي لا نزال نراه بين أعيننا 
هو ما آشار إليه الطوسي في اللمع» فقال: (واعلم أن في زماننا هذا قد كثر الخائضون في 
علوم هذه الطائفةء وقد كثر أيضا المتشبهون بأهل التصوف والمشيرون إليها والمجيبون عنها 
وعن مسائلهاء وکل واحد منهم یضیف إلى نفسه کتابا قد زخرفه» وکلاما ألفه» ولیس 
بمستحسّن منهم ذلك؛ لأن الأوائل والمشايخ الذين تكلموا في هذه المسائل وأشاروا إلى 
هذه الإشارات ونطقوا بمذه الجكم» إنها تكلموا بعد قطع العلائق» وإماتة النفوس 
بالمجاهدات والرياضات والمنازلات والوجد والاحتراق» والمبادرة والاشتياق إلى قطع كل 


علاقة قطعتهم عن الله -عرّ وجل - طرفة عين» وقاموا بشرط العلم» ثم عملوابه» ثم تحققوا 


1٤ 


في العمل فجمعوا بين العلم والحقيقة والعمل)“ 

وهو وصف دقيتق لأولئك الذين راحوايقرؤون كتب ابن عربي أو الجيلي أو القونوي 
أو غيرهم من الصوفية.. وتصوروا آم بقراءتهم ها صاروا حققين» بل أولياء وصديقين» 
من غير أن يجهدوا أنفسهم لا برياضة ولا بسلوك ولا بمجاهدة ولا بذكر ولا بخلوة» ولا 
بي شيء ما كان يمارسه الصوفية الصادقون المحققون. 

وليتهم اكتفوا بذلك» بل راحوا إلى أعلام الصوفية الكبار أمثال أبي حامد الغزالي 
يسخرون منه» وينتقصون من قدره.. ويقولون عنه: (من دلك على العمل فقد غشك.. 
ومن دلك على الله» فقد نصحك) 

ولم یکتفوا بہذاء بل راحوا یرطنون بالشطحات» یفسرون ہا القرآن» ویخرجون بہا 
عن ظواهره الواضحة القطعية.. كا وصفهم بذلك» وبدقة الغزالي» عند حديثه عن 
الشطح» فقال: (وهذا فن من الكلام عظيم ضرره في العوام» حتى ترك جاعة من أهل 
الفلاحة فلاحتهم» وأظهروا مثل هذه الدعاوي» فان هذا الكلام يستلذه الطبع» إذ فيه 
البطالة من الأعمال مع تزكية النفس بدرك المقامات والأحوال» فلا تعجز الأغبياء عن 
دعوى ذلك لأنفسهم» ولا عن تلقف كلمات خبطة مزخرفة) 

بل إنه آشار إلى اللغة المستكبرة التي يستعملها هؤلاء مع من ينتقدهم» أو ينصحهم» 
فقال: (ومه| أنكر عليهم ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا: هذا إنكار مصدره العلم والجدل» 
والعلم حجاب» والجدل عمل النفس. وهذا الحديث لا يلوح إلا من الباطن بمكاشفة نور 
الحق) 

ثم ذكر الغزالي مدى انتشار هذه الظاهرة في عصره» فقال: (فهذا ومثله ما قد استطار 


(۱) اللمع» ص۹٠.‏ 


() إحياء علوم الدين» ۱-. 


ني البلاد شرره وعظم ني العوام ضرره حتی من نطق بشيء منه فقتله آفضل في دين الله من 
إحياء عشرة) 

ومثله ذكر في رسالته المعروفة ب [أا الولد الملحب]ء والتي أشار فيها إلى هذه 
الظاهرة» وقال: (أبا الولد.. ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع» إذ العلم 
والعمل بلا اقتداء الشرع ضلال. وينبغي لك ألا تغترٌ بشطح الصوفية وطاماتمم؛ لن 
سلوك هذا الطريق يكون بالمجاهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضةء لا 
بالطامات والترهات. واعلم أن اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشهوة 
علامة الشقاوة» حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهدة لن بحيى قلبك بأنوار المعرفة)(“ 

وقال: (أا الولد.. لا تكن من الأعال مفلساء ولا من الأحوال خالياء وتيقن أن 
العلم المجرد لا يأخذ باليد. مثاله لو كان على رجل في برية عشرة سياف هندية مع أسلحة 
أخرى» وكان الرجل شجاعا وأهل حرب» فحمل عليه أسد [عظيم] مهيب» فا ظنتك؟ 
هل تدفع الأسلحة شره عنه بلا استعم اها وضرما؟! ومن المعلوم أا لا تدفع إلا بالتحريك 
والضرب. فكذا لو قرأ رجل مائة آلف مسألة علمية وتعلمهاء ولم يعمل بهاء لا تفيده إلا 
PEU‏ 

وهو يعود إلى المصادر المقدسة ليؤكد هذا المعنى» فيقول: (أمما الولد.. لو قرأت العلم 
مائة سنة» وجمعت ألف كتاب» لا تكون مستعدا لرحة الله تعالى إلا بالعمل لقوله تعالى: 
وان لَيْس لِاإنسَانِ إلا ما سَعَّی) [النجم:۳۹]ء وقوله تعالی: # فَمَن کان رجو لِقَاء رَه 
يعمل عَمَلاَ صَاليًا ولا يرك بعبادة رَبّهِ أَحَدًا» [الكهف:١٠١]»‏ وقوله تعالى: 
فَلیَضحکوا قَلِیلاً وکوا كرا جَرَاء با انوا كبُون) [التوبة:۸]» وقوله تعالى: # 


)١(‏ رسالة أا الولد. 
(۲) رسالة أا الولد. 
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إن الَذِينَ منوا وَعَملوا الصاحات گائث هم جنات الفِرْدَوس رلا )١١۷(‏ حالِدِينَ فيا 
لاَيبْغُونَ عَنْهَّا حرلا [الکهف:۱۰۸-۱۰۷]» وقوله تعالى: إلا مَن تَابَ وَآمََ وَعَملَ 
عَمَلاَ صَالجًا € [الفرقان: ..]۷١‏ ودليل الأعمال أكثر من أن بحصى» وإن كان العبد يبلغ الجنة 
بفضل الله تعالى وكرمه» لكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته؛ لأن رحة الله قريب من 
ال 

وما ذكره الغزالي وحذر منه۔ للأسف هو مانراه في واقعنا» حيث رغب آمثال هؤلاء 
عن ذلك التصوف القيمي الموافق للقرآن الكريم» والذي ذكره الغزالي في [إحياء علوم 
الدين]ء ونقله عن كبار الصوفية ممن سبقوه. 

وراحوا إلى تصوف آخرء ابتدعه من يسمونه الشيخ الأكبر» والممتلى بالطامات 
والشطحات العجيبة التي تتناقض تماما مع كل القيم القرآنية.. بل حتى مع القيم العقلية. 

فقد عمد هذا النوع من التصوف إلى قبول كل الخرافات والأكاذيث والدجل 
والأساطير.. وراح يتكلف تأويلها ليجعل منها عقائد مقبولة صحيحة.. لا حرج على 
القائلين بها.. بل الحرج على المنكرين عليهم. 

وراح هذا النوع من التصوف إلى تلك الأساطير الفلكية التي كان يؤمن با اليونان 
والرومان والبدائيون» والتي أثبت العلم الحديث فسادها وبطلانهاء يقبلونها» وينكرون على 
العلم الحديث ما قاله.. لأن الأساطير عندهم مصدر للدين» لا يقل عن القرآن نفسه.. بل 
إن القرآن يؤول لينسجم مع الأساطير. 

ولم يكتفوا بهذا.. بل راحوا إلى القيم الدينية نفسها يعبثون بها.. ويصورون أن كل 
الترهيبات القرآنية لا مبرر هها.. ولا وجود اني الواقع.. لأن العذاب ليس سوى العذوبة.. 


)١(‏ رسالة أا الولد. 


1۷ 


والنار ليست سوى النور. 

وراحو إلى من یذکر هم آنه يخاف من عذاب الله» ویخشى عقابه» يضحکون عليه» 
ويسخرون منه.. ويغفلون عن أن أكبر أولياء هذه الأمة على حسب ما يؤمنون۔ وهو الإمام 
علي م تكن تخلو خطبة من خطبه من التحذير من النار.. ولم يكن يخلو دعاء من آدعيته من 
الاستعاذة منها. 

فهو الذي يقول: (لو تعلمون ما أعلم نما طوي عنكم غيبه» إذا لخرجتم إلى 
الصعدات تبكون على أعالكم» وتلتدمون على أنفسكم. ولتركتم آموالكم لا حارس ها 
ولا خالف علیهاء وهمت کل امریء منکم نفسه» لا یلتفت إلى غبرهاء ولکنكم نسيتم ما 
ذکرتم» وأمنتم ما حذرتم» فتاه عنکم رأیکم» وتشتت علیکم آمرکہ) 

ويقول في خطبة آخرى: (فاتقوا الله عباد الله تقية ذي لب شغل التفكر قلبه» وأنصب 
الخوف بدنه» وأسهر التهجد غرار نومه» وأظماً الرجاء هواجر يومه... وقدم الخوف 
لأمانه» وراقب في یومه غده» ونظر قدما أمامه) 

ويقول في وصف أصحاب رسول الله 4¥: (إذا ذكر الله حملت أعينهم... خوفا من 
الغقات» وز جاء للثوات) ° 

ويقول في وصف المتقين: (لو لا الأجل الذي كتب عليهم لم تستقر أرواحهم في 
أجسادهم طرفة عين» شوقا إلى الثواب» وخوفا من العقاب... فهم والجنة كمن قد رآها 
فهم فيها منعمون» وهم والنار كمن قد رآهاء فهم فيها معذبون.. فإذا مروا بآية فيها تشويق» 


س 


ركنوا إليها طمعاء وتطلعت نفوسهم إليها شوقاء وظنوا آنا نصب آعينهم. وإذا مروا بآية 


. ١١١ نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 
.۸۳ نمج البلاغة: ا لخطبة‎ )۲( 
.٩۷ نهج البلاغة: ا لخطبة‎ )۳( 


1۸ 


فيها تخويف» أصغوا إليها مسامع قلوم» وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها ني أصول آذانہم» 
فهم حانون على أوساطهم» مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم» وأطراف أقدامه 
يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم... قد براهم الخوف بري القداح» ينظر إليهم الناظر 
فيحسبهم مرضى» وما بالقوم من مرض» ويقول: لقد خولطوا ولقد خالطهم مر عظيم لا 
يرضون من أعمامم القليل» ولا يستكثرون الكثير. فهم لأنفسهم متهمون» ومن أعاهم 
مشفقون... فمن علامة أحدهم... يعمل الأعءال الصالحة وهو على وجل... يبيت حذرا 
ويصبح فرحاء حذرا لما حذرا من الغفلة» وفرحا لا أصاب من الفضل والرحمة)(٠‏ 

وليس ذلك خاصا بحديثه مع عامة الناس» کا قد يؤوله أمثال هؤلاء.. بل کان مع 
نفسه.. ومع مناجیاته وأدعیته لربه.. فآشهر آدعيته ذلك الذي نقله کمیل نجده ملوءا بذکر 
النار» وخشية الله» ودعاء الله» والتضرع إلى الله.. وليس فيه أي حرف من تلك الطامات 
التي يجاهر بها من يريدون تخطي رقاب الصديقين. 

فم ورد في دعاء کميل قوله: (اللهم عظم بلائي» وآفرط بي سوء حالي» وقصرت 
بي أعمالي» وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي» وخدعتني الدنيا بغرورهاء 
ونفسي بخيانتهاء ومطالي يا سيدي فأسآلك بعزتك آن لا يجب عنك دعائي سوء عملي 
وفعالي» ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري» ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته 
في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي» ودوام تفريطي وجهالتي» وکثرة شهواتي وغفلتي» وکن 
اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفاء وعلي في جميع الآمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك 
آسأله كشف ضري والنظر في آمري. ٳهي ومولاي آجريت علي حکا اتبعت فيه هوى 
نفسي» ولم أحترس فيه من تزيين عدوي» فغرني با هوى وأسعده على ذلك القضاء 


فتجاوزت بيا جرى علي من ذلك بعض حدودك» وخالفت بعض آوامرك فلك الحمد علي 
(۱) نمج البلاغة: ا لخطبة ٠۹۳‏ . 


4۹ 


في جميع ذلك ولا حجة لي فيم جرى علي فيه قضاؤك» وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك 
يا إهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا 
مذعنا معترفاء لا أجد مفرا ما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه ني أمري» غير قبولك عذري 
وإدخالك إياي في سعة من رحتك. اللهم فاقبل عذري» وارحم شدة ضري وفكني من 
شد وثاقي» يا رب ارحم ضعف بدني» ورقة جلدي ودقة عظمي» یامن بدا خلقي وذکري 
وتربيتي وبري وتغذيتي» هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي) 

وفيه يقول: (إلهي وسيدي وربي» تراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعدما انطوی 
عليه قلبي من معرفتك» وهج به لساني من ذکرك» واعتقده ضميري من حبك» وبعد صدق 
اعتراني ودعائي خاضعا لربوبيتك» هیهات! آنت آكرم من آن تضيع من ربيته» و تبعد من 
آدنیته» أو تشرد من آويته» أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحته» وليت شعري يا سيدي 
وإلهي ومولاي! أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة» وعلى لسن نطقت 
بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحةء وعلى قلوب اعترفت بإهيتك عحققة» وعلى ضمائر حوت 
من العلم بك حتى صارت خاشعة» وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة» وأشارت 
باستغفارك مذعنة؟! ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم) 

إلى آخر الدعاء الممتلئ بكل قيم العبودية.. والمتفق تماما مع ما ذكره القرآن الكريم 
من أدعية الصالحين وأولياء الله المقربين الذين وصفهم الله تعالى» فقال: #اوعباد الرَحَنِ 
الَذِينَ يمْشُون على الأَرْض موتا ودا طبهم ا اهلو الوا ادما )٠۳(‏ وَالَذِينَ ينون 
رم دا اما )٦٤(‏ وَالَذِينَ مولن ربا اصرف عتا عَذَابَ جَهَتَمَ ِن عَدَاَا گان 
عَرَامًا )٦٥(‏ إا سَاءَت مستَقَرًا وَمُقَامّا (7 )€ [الفرقان: ]٦١ - ٦۳‏ 

لكن كل هذه المعاني الأخلاقية والعرفانية ذات المصادر المعصومة أهيلت عليها كل 


آلوان الحجب والتأويل والتحريف الصوفي» حتى أصبحوا يسخرون ممن يذكر النار 


وعذابهاء أو يذكر الجنة ونعيمها.. ويتصورون أنهم قد ملكوا مفاتيح الوجود بكلات 
حفظوها» وغرور تزینوا به.. مع آن آحدهم قد يقتل آخاه من أجل دينار آو درهم» ثم هو 
يكذب على نفسه وعلى الناس» ويزعم آنه زاهد ني الجنة جيعا.. وليته قبل أن يزهد في الحنة 
زهد في تلك الدنانير القليلة التي يتكالب عليها. 


۷١ 


الشفاعة بين الوهم والحقيقة 


من المفغاهيم التي اختلط فيها الح بالباطل» والصواب بالخطاً.. وكان ها الأثر 
السلبي الكبير في انهيار القيم الإسلامية التي جاءت الشريعة لبناء حياة المسلم فردا وجماعة 
عليها: مفهوم الشفاعة ومجاها.. 

فمع كون هذا المفهوم مفهوما قرآنيا ورد تفصيله بدقة في آيات كثيرة محكمة 
واضحة.. إلا أن طوائف الأمة ‏ للأسف ۔ أعرضت عن ذلك التفسير القرآني» وراحت 
تفسره بفهمها الخاص» والأخطر من ذلك أنها راحت تستعمله في هدم القيم الإسلامية 

حيث أصبحت العقيدة في الشفاعة أكبر معول دم القيم التي جاء بها رسول الله 
#» مثلم كانت عقيدة الفداء التي جاء بها بولس أكبر معول دم القيم التي جاء با المسيح 
عليه السلام. 

ولعل كبر من شرع هذا النوع من الفهم هو ذلك التراث الحديثي الذي استقبلناه 
بكل أريحية» ورحنا ننشره تحت مسميات كثبرة .. منها بيان رحة الله وسعة لطفه بعباده.. 
ومنها بيان رحمة رسول الله # التي لا تحد.. ونحن في ذلك لا نختلف عن المسيحيين الذين 
یذکرون بان الله ۔ لر مته بعباده ۔ آرسل ابنه الوحید لیصلب» ویکفر بصابه کل خطايا بني 
آدم. 

نعم نختلف معهم في صورة المشهد.. ولكنا لا نختلف معهم في النتيجة.. فالشيطان 
في كلا الدينين راح يشرع الخطيئةء وييسر أمرهاء بل يدعو إليها.. إما بعقيدة الفداء أو 
بعقيدة الشفاعة. 


ومن الأمثلة الحديثية التي نراها في تفسير القرآن الكريم الذي يقرؤه العوام 


V۲ 


والخواص» ويرجع إليه ا لخطباء ليحضروا خطبهم ودروسهم هذا الحديث» بل هذاالمعول 
ا لخطير الذي يقضي على كل القيم الإسلاميةء وهو ما رواه عبد الرحهمن بن ميمون» أن كعبا 
دخل يوما على عمر بن الخطاب» فقال له عمر: حدثني إلى ما تنتهي شفاعة محمد # يوم 
القيامة؟ فقال كعب: قد أخبرك الله في القرآن» إن الله يقول: ما سَلَكَكْْ في سر4 
[المدثر:١٤]ء‏ فيشفع يومئذ» حتى يبلغ من م يصل صلاة قط» ولم يطعم مسكينا قط» ومن 
م يؤمن ببعث قط» فإِذا بلغت هؤلاء لم يبق أحد فيه خير)' 

فهذا الحديث الذي حدث به كعب الأحبار اليهودي» يفسر به القرآن» ولسنا ندري 
من آين تلقاه» ولا من ين سمعه»ء يقضي على كل ما قصدته الآيات الكريمة من التحذير من 
ترك الصلاة» وترك إطعام المساكين» والخوض مع الخائضين.. وكل القيم المرتبطة بہا. 

ومثله ما رواه عبد الله بن عمر عن كعب من ذكره: (أن أمة حمد 4# ثلاثة أثلاث» 
فثلث يدخلون الحنة بغير حساب» وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الحنة» وثلث 
يدخلون الحنة بشفاعة أحمد) 

وهذا يتفق تماما مع ما ورد في القرآن الكريم من الإخبار عن غرور اليهود وأمانيهم 
وأكاذيبهم التي حرفوا بها القيم التي جاء بها موسى عليه السلام والأنبياء من بعده» قال 


ت 
f‏ 


تعالی: واوا کن مسا النار إلا اما معدو دة فل ذنُم عند الله عَهْدَّا قن لف ابه عَهْدَه 
َم قولوت عَلى الله ما لا تَعْلَمُون) [البقرة:٠۸]ء‏ وقال: ذلك بام قالْوأ لن مَسَتَا لار إلاً 
اما مَعْدُودَاتِ وَعَرَهمْ ني دنهم ما گانوا يَرُون) [آل عمران:٤۲].‏ 

o 3 


والآية الكريمة تشير إلى ما نسميه [دين البشر]ء والذي عبرت عنه ب # وَعَرَهمْ في 
دينهم ما كانوا يمتَرُون€» فدين البشر يعتمد على تلك الأكاذيب التي يكذبون بها على 


(۱) رواه ابن مردويه» انظر: الدرالمنثور في التفسير للسيوطي ص1› ص٦۲۸.‏ 


(۲) رواه ابن جریر الطبري في جامع البیان (۲۰/ .)٤٤٥‏ 


AJ 


آنفسهم» ثم پفرضونما على ربہم» ويتصورون أن الجنة والنار صارت بيدهم» لا بيد رهم. 

وما ذكره القرآن الكريم عن اليهود» هو نفسه ما وقع فيه النصارى» فقد قال كعب 
أحبارهم: (يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لاتخطئوا وإن أخطأً أحد فلنا شفيع عند الأب 
يسوع المسيح البار» وهو كفارة لخطايانا. ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العام أيضاً) 
[رسالة يوحنا الرسول الأول ۲: ])١‏ 

وللأسف فإننا عندما نبحث في التراث النصراني لا نجد إلا نصوصا خحدودة جدا 
من أمثال النص السابق» لكنا عندما نبحث في تراثنا الحديثي نجد نصوصا كثيرة جداء ترفع 
إلى رسول الله #» لتناقض كل القيم القرآنيةء بل كل القيم التي جاءت النبوة لغرسهاء 
والدعوة إليها. 

فكيف يستقيم أن يقول النبي 4# في بيان المقصد الأكبر من مقاصد دعوته: (إن| بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق)' ثم تأتي تلك النصوص لتهدم هذا المقصد من أساسه. 

ذلك أنه من المعلوم أن الأخلاق تحتاج في فرضها والدعوة إليها إلى حوافز» تدفع إلى 
العمل بهاء وعقوبات تنفر من الوقوع في أضدادها.. فإذا ما رفعت العقوبات.. ولم تبق إلا 
ا لحوافز التي يستوي فيها العاملون والمقصرون.. حينها لن تبقى أي قيمة.. بل لن يبقى أي 
دین. 

فهل يمكن على سبيل ا مثال ‏ أن يستقيم أمر دولة تضع القوانين المشددة للجرائم.. 
ثم تضع بعدها قانونا واحدا يقول: كل العقوبات السابقة ليس ها من مقصد إلا التهديد 
والوعيد .. لكنها في الواقع لا أثر ها.. فيمكن لمن استحق العقوبات أن يأتي بمن شاء ليشفع 
له.. فإن لم جد فالحاكم رحيم وصاحب قلب طيب.. وسيتولى هو نفسه الشفاعة له. 


إن واقع هذه المدينةء وانهيار قيمها يشبه تماما ما فعلته أمثال تلك النصوص.. 
(۱) رواه مد (۲/ ۳۸۱ رقم ۸۹۳۹)» وابن سعد (۱/ ۱۹۲) البیهقی (۱۰/ ۱۹۱ رقم ۲۰۵۷۱) 


V٤ 


وتأملوا معي حال إنسان غلبته بيميته أو سبعيته أو شيطانه» ثم يدخل المسجد 
ويسمع الإمام يردد هذا الحديث الذي لا يعرف عواقبه.. فيذكر ۔ وهو يشيد برحهمة رسول 
الله #. أنه أمر أن يؤذن في الناس أنه: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلصاً 
دخل النة) 

ويسمع معها آن رسول الله 4 قال: (.. فياًتونني» فستأذن على ربي» فيؤذن لي» فٳذا 
آنا رآیته وقعت ساجداء فیدعني ما شاء الله» فیقال: یا حمد» ارفع» قل يسمع» سل تعطه» 
اشفع تشفع» فأرفع رآسي» فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي» ثم أشفع» فيحد لي حدا» 
فأخرجهم من النار» وأدخلهم الجنةء ثم أعود فأقع ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» 
ثم يقال لي: ارفع يا حمد» قل يسمع» سل تعطه» اشفع تشفع» فأرفع رآسي» فأحمد ربي 
بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع» فيحد لي حداء فأخرجهم من النار» وأدخلهم الحنة - قال: فلا 
أدري في الثالثة أو في الرابعة - فآقول: يا رب» ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن» آي 
وجب عليه الخلود) 

ويسمع معها أن رسول الله # قال: (الحاج يشفع فى أربعمائة من أهل بيته ويخرج من 
ذنوبه کیوم ولدته آمه) 

ويسمع معها أن رسول الله # قال: (ما من مسلم يتوضاً فيسبغ الوضوء ثم يقوم فى 
صلاته فیعلم ما یقول إلا انفتل وهو کیوم ولدته مه من الخطایا لیس عليه ذنب)() 


(۱) جمع الزوائد:١/١٠.‏ 
(۲) رواه البخاري ۱۳ / ۰۳۹۷-٥۵‏ ومسلم رقم (۱۹۳) 
(۳) رواہ البزار (۸/ ۹۹٦۱ء‏ رقم )۳۱۹١‏ . قال اھیثمی (۳/ ۲۱۱). 


() رواہ الحاکم (۲/ ٤۳۳‏ رقم )٣۰۸‏ 


Vo 


ولدئه :ا)۹ 

ويسمع معها ما رواه عقبة بن عامر قال: جئت في اثني عشر راکباً حتی حللنا برسول 
الله ## فقال أصحابي: من يرعى إبلنا وننطلق فنقتبس من رسول الله 4 فإذا راح اقتبسناه 
ما سمعنا من رسول الله 4؟ فقلت: آناء ثم قلت في نفسي: لعلي مغبون» يسمع أصحابي ما 
لا أسمع من نبي الله 4#» فحضرت یوما فسمعت رجلا قال: قال رسول الله ##: (من توضاً 
وضوء کاملاً ثم قام إلى صلاة كان من خطيئته كيوم ولدته أمه)» فتعجبت من ذلك» فقال 
عمر بن الخطاب: فكيف لو سمعت الكلام الآخر كنت أشد عجباً! فقلت: أردد عللّ 
جعلني الله فداءك» فقال عمر بن الخطاب: إن نبي الله 4# قال: (من مات لايشرك بالله شيئاً 
فتحت له أبواب الحنة يدخل من أمها شاءء وها ثمانية أبواب) ° 

ويسمع معها أن النبي ك قال: (آمر بقوم من أمتي قد آمر بهم إلى النار» قال: 
فيقولون: يا محمد ننشدلك الشفاعة» قال: فآمر الملائكة أن يقفوا مء قال: فأنطلق واستأذن 
على الرب عز وجل فيأذن لي فأسجد وقول: يا رب قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النارء» قال: 
فيقول لي: انطلق فأخرج منهم قال: فانطلق وأخرج منهم من شاء الله أن أخرج..)٠"‏ 

ويسمع معها أن النبي 4 قال: (فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة» وشفع النبيون» 
وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحين» فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قوما | 
يعملوا خبرا قط)() 

ويسمع معها ما ورد ني حديث الشفاعة الطويل:( يقول الله عر وجل ارجعوا فمن 


(۱) رواه الطبرانی فی الصغیر (۱/ ۰۳۱٤‏ رقم )١۹‏ 
(۲)رواه الطبراني في الأوسط؛ وابن عساكر )٤٩٥ /٤١(‏ 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال. 


. )۱۸۳( قطعة من حدیث مطول أخرجه مسلم ورقمه‎ )٤( 


۷٦1 


وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار)' ؛ وني لفظ آخر:( أدنى 
آدنی أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخر جوه من النار» فيخرجون خلقاً كثرا)» 

ويسمع معها هذا الحديث الذي رواه الشيخان اللذان يحرم نقد حديثه): (أتانى 
جبريل فبشرنى أنه من مات من أمتك لا يشر بالله شيا دخل الجنة فقلت: وإن زنى وإن 
ری فال وات زی وان سر 

ویسمع معها هذا الحدیث: (آتانى جبريل فخيرنى بين أن يدخل نصف آمتى الجنة 
وبين الشفاغة فاعترت الشفاعة وهي لمن شهد أن لا إله الله وأتى رشول ا“ 

ویسمع معها (آتانی جبريل» فخيرنى بين الشفاعة وبين أن يغفر لنصف أمتى» 
فاخترت الشفاعة» فقيل: اشفع لنا فقال: شفاعتى لكم» فلم أكثروا عليه قال: (من لقى الله 
يشهد أن لا إله إلا الله دخل الينة)( 

وكأن جبريل عليه السلام الذي جاء بهذا الحديث يختلف عن جبريل الذي جاء 
بالقرآن الكريم» والمملوء بالترهيب من غالفة القيم.. والذي نسمع فيه هذا الوعيد 
الشديد: ليس بأَمَانيْكُمْ ولا مان اَهَل الاب مَن يَعْمَل سوءَا جر به وَلاً جذ لَه ِن دُونِ 
الله وَلبّا ولا تَصرًا) [النساء:۳١١]‏ 

بربكم .. من يسمع كل هذا.. كيف يمكن أن يتغلب على نفسه الأمارة بالسوء 
وكيف يمكنه أن يجوها إلى الصراط المستقيم.. بل كيف يمكنه أن يذرف دمعة واحدة من 
خشية الله.. وهو يعلم أنه لن يلقى أي عقوبة» وأن كل جرائمه التي ارتكبها ستمسح عنه» 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 

() رواه البخاری (7/ ۷۲۱ رقم ٤٩‏ ۷۰) » ومسلم (۱/ 4٤‏ رقم )٩٤‏ 

(۳) رواه البغوی (۳/ ۲۷۱ رقم »)٠١٠١‏ وأورده الحافظ فى الإصابة (۳/ )٠١١‏ 

)٤(‏ رواه آحمد ٤۰ ٤ /٤(‏ رقم )۱۹٦۳٤‏ والطبرانی فی الصغیر (۲/ ٦۲‏ رقم )۷۸٤‏ قال امیثمی (۱۰/ )۳٦۹‏ : رواه مد 


والطبرانى» وأحد أسانيد الطبرانى رجاله ثقات. 


VV 


لتزفه للرحة الإهية.. وتضيع حقوق مائة نفس كاملة جنى عليهاء وعلى أهلها.. وتضيع 
معها كل القيم المرتبطة بالعدالة الإهية. 

ھکذا تلاعب الشطان بمفهوم الشفاعة واستثمرة خير استشار ليحول منه قنبلة 
نووية تقضي على كل القيم النبوية. 

ولو أن هؤلاء الذين قبلوا تلك الأحاديث» وسلموا لمعانيهاء قرأوا معها قوله 4 في 
تلك الشعبرة من الشعائر المقدسة: (أتدرون آى يوم هذاء وأی شهر هذاء وأى بلد هذا؟ 
قالوا هذا بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام قال ألا وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام 
كحرمة یومکم هذا فی بلدکم هذا الا وإنی فرطكم على الحوض أنتظركم وأكاثر بكم الأمم 
فلا تسودوا وجهی آلا وقد رآیتمونی وسمعتم منی وستسآلون عنی فمن کذب على فلیتبواً 
مقعده من النار الا وإنى مستنقذ آناسا ومستنقذ منى أناس فأقول يا رب أصحابى فيقول 
زك درف اا 

وقرأوا معه قوله #: (يرد علي ا لحوض ناس من أصحابي» حتى إذا رأيتهم وعرفتهم» 
اختلجوا دوني» فأقول: يا رب» أصحابي» أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
رىل ۳)6 
آنه حرم من الشفاعة في أصحابه الذي عرفهم» وقد كانوا يصلون ويصومون ويتوضأون 


(۱) رواه مد ۰٤۱۲ /٥(‏ رقم /٥( )۲۳۰٤ ٤‏ ۳۹۳ رقم ۲۳۳۸۵)» والبخاری ۰۲٤۰٤ /٥(‏ رقم )1۲۰١‏ والنسائی فی 
(۲) رواه مد ۳/ )۱۲٤٤١( ۱٤۰١‏ والبخاري ۸/ ۱٤۹‏ (10۸۲) ومسلم ۷/ ۷۰ )٩۰٨۲(‏ 


۷۸ 


هذا ما يتناسب مع ما ورد في القرآن الكريم من آنه لا جال للتلاعب بالقيم.. ون 
الشفاعة فيها لا تجدي.. حتى لو كان رسول الله 4# نفسه.. كا قال تعالى في تلك الآيات 
التي فسرها كعب» وهدم بتفسيره كل القرآن الكريم: کل فس با گَسَبّتْ رهی (۳۸) 
إلا آضَحَابَ الین (۳۹) ني جَنَاتِ ساون )٤٠۰(‏ عَن الُجْرمِينّ )٤١(‏ ما سَلَكَكَمْ ني 
سَقَرَ )٤۲(‏ الوا ا َك من الْصَلْنَ )٤۳(‏ و1 نك ثُطْعِم الْشْكنَ )٤5(‏ وکنا َخوضُ مَعَ 
ا لضي )٤٥(‏ وتا نكذْبْ يوم الدّين )٤١(‏ حتى آتاتا لين )٤۷(‏ فا تنفعهُم شفاعة 
الشَافعينَ 4)٤۸(‏ [المدثر: ۳۸ ]٤۸-‏ 

فالآيات الكريمة أخبرت أن الذين لا يصلون .. أي ليس هم تواصل روحي بالله.. 
والذين لا يطعمون المسكين .. أي ليس هم أي تواصل ورحة بالمجتمع.. هؤلاء وغيرهم 
لا تنفعهم شفاعة الشافعين حتى لو تقدموا للشفاعة هم. 

وهكذا نرى القرآن الكريم بجذرنا من ذلك اليوم الخطير الذي لا تنفع فيه أمثال تلك 
الشفاعات التي تذكرها تلك الروايات» كا قال تعالى: «واتقوا يَوْماً لأ زي مَس عن 
َس شيعا ولا يفل مها سمَاعة ولا يومد نها عَذل) (البقرة: »)٤۸‏ وقال: ما لِلطَالينَ 
من میم ولا شفع يُطَاعٌ) (غافر: ۱۸) 

کنا تالقان الكريم يصرح بغضب الله ولعنته وعقابه الشديد على ذنوب 
كثبرة نراها هينة سهلة عند أولئك الذين ضربوا القرآن بالحديث.. وضربوا الدين وقيمه با 
شرعوه لأنفسهم من شرائع الهوى. 

فالله تعالى أخبر عن الحمز واللمز وعقوبته» فقال: ويل لِكُل هَمَرَةٍ رَه )١(‏ الذي 
مع مالا وَعَدَدَهٌ (۲) تسب أن ماله أده (۳) كاد كيدن في اطَمَة () وما أَذرَاكَ ما 
ا ّمه )٥(‏ ار الله افده ٠٠‏ الي كَطَلِعْ عل افده (۷) إا عَلَيّهمْ مُوْصَدَةٌ (۸) في عَمَرِ 


ر 
ور ر 


مدد (4)€ [الهمزة: ۱ - ]۹٩‏ 


۷۹ 


2 : 1 رر و روه ھە 
وآخبر عن عقوبة القتل العمده وانہا الخلود في جهنم» فقال: ومن يقتل مُومنا 


لَه عَذَابًا عَظیًا (۹۳) 


ٍ 
و 


معدا فَجَرَاوَه جَهَنَمٌ حَالِدًا فيا وَعَضبَ الله عليه وَلَعَتهُ وَأَعَدَ 
[النساء: ۹۳] 

قارنوا ۔ يامن تدافعون على أحاديث الإرجاء ‏ هذه الآية الكريمة بحديث الذي قتل 
مائة نفس.. فهل هانت النفوس هذه الدرجة؟ أم أن الأمر خاص بنفوس غير المسلمين؟ أم 
أن حرمة البخاري ومسلم أعظم عندكم من حرمة ما ورد في القرآن الكريم من معان.. 

وهكذا لو تأملنا القرآن حيعا.. بل معه الكثير من السنةء لوجدنا فيه| نصوصا كثيرة 
تملؤنا بالمهابة ومن خشية الله ومن الخوف من تعدي حدود الله» کا قال تعالى: للك دود 
لله ا كَهَرَبُومَا كَذَلِك ين الله آياته لتاس لَعَلَهُم يمون [البقرة: ۱۸۷] 

وك) ورد في الحديث عن عائشة قالت: قلت للنبى 4#: حسبك من صفية كذا وكذا. 
قال بعض الرواة: تعنى قصبرة ‏ فقال: (لقد قلت كلمة لو مزجت بياء البحر لمزجته)(“ 

وكا أورد ا مغسرون في تفسير قوله تعالى: #قٌل ما كَنْتُ بذْعًا مِنَ الول وَمَا أذْري 
ما عل بی ولا بكم ِن ابع إلا ما بُو حى إل وَمَا تا إلا كذِيرٌ مين [الأحقاف: ]٩‏ عن آم 
العلاء قالت: طار لنا عثان بن مظعون في السكنى حين اقترعت الانصار على سكنى 
المهاجرین. فاشتکی فمرضناه حتی توفي» ثم جعاناه في آثوابه» فدخل علینا رسول الله 4« 
فقلت: رحة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله قال: وما يدريك؟ 
قلت: لا أدري والله» قال: أما هو فقد جاءه اليقين» إني لأرجو له الخبر من الله والله ما أدري 
ونا رسول الله مايفعل بي ولا بكم. قالت أم العلاء: فوالله لا أزكي احدا بعده". 


وقد ورد في الحديث تصوير لبعض مشاهد العدل في أداء ا لحقوق لمستحقيها بوم القيامة» 


(۱) بو داود (6/ ۲۹۹ رقم »)٤۸۷٥١‏ والترمذی /٤(‏ ۰ رقم )۲٥۰۲‏ 


(۲) رواه أحمد ٤۳٦/٦‏ وني ٤۳٦ /٦‏ والبخاري: ۲/ ٩۱‏ وني ۲۳۸/۳ و٩/٤٤‏ . 


A۰ 


وذلك حين سال رسول الله بي الصحابةء فقال:( أتدرون من المغلس؟)» فقالوا:( المغلس فينامن 
لا درهم له ولا متاع)ء فقال 3:( إن المغلس من أمتي من يأني يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 
وبني قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فیعطی هذا من حسناته 
وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل آن يقضي ما عليه آخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم 
طرح في الناں)۱) 

فعدالة الله المطلقة تقتضي أن لا يضيع آي حق من الحقوق مه| كانء ولذلك قال :( 
من کانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فلیتحلله منه الیوم قبل ألا یکون دینار ولا درهم» 
إن کان له عمل صالح آخذ منه بقدر مظلمته» وإِن لم تکن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
فخا غ 

بل إن النصوص أخبرت بعدالة الله الشاملة للحيوانات حتى يقتص للشاة ا لاء من الشاة 
القرناء > وني الحديث القدسي عن الحنةء يقول الله تعالى:( وعزتي وجلالي لا مجاوزني اليوم ظلم 
ظال)» وهو ماینص عليه قوله تعالی: وقد حاب مَنْ کک ظل4 (طه: ۱۱۱) 

هذه هي الأحاديث التي تتوافق مع القرآن» ومع العقول» ومع الفطرة ومع قيم 
العدالة الإمية التي تزن مثاقيل الذر.. وهي التي لا يصح أن يروى غيرها معهاء لأن مثل 
ذلك مثل تلك المرأة التي ذكرها القرآن الكريم فقال: SS‏ 
ین بغد و انگ یدود مانم دنلا ینگ آن تک ئة م آزتی ین نورا 


ر ہوریدہ بے ہر 


اله به ومين لَك يوم ايام ما كَنمَمْ فيه كتلمون) [النحل:۹۲] 


(۱) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. 

() رواه البخاري. 

(۳) نص الحديث:( لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجاء من الشاة القرناء تنطحها) رواه أمد ومسلم 
والترمذي. 


() رواه الطبراني. 


۸۱ 


بعد هذا قد يتوهم البعض أننا ننكر الشفاعة» ومعاذ الله ن ننكر شيئا ورد به القرآن 
الکريم.. فقد قال تعال: ومو لا نَع السَمَاعة لا مَنْ أذِنَ لَه الرَحْنْ وَرَضِي لَه دولا 
(طه:۱۰۹)» وقال: ولا َْقَعٌ السَمَاعَةٌ عِنْدَه إلا لن أذ ل (سباً: ۲۳)» وقال: وَلا 
يَمْلِكُ الذِينَ يَذْعُودَ مِنْ دونه السَمَاعةَ إلا مَنْ سهد بالق وَهُمٍْيعْلَمُونَ4 (الزخرف:٦۸)‏ 

بل إن الفطرة السليمة تدل عليهاء فالمحاكمة العادلة تقتضي توفر المحامين الذين 
يدافعون عن المتهم» وهكذا فإن الله تعالى بعدله نصب المحامين الذين ساهم الشفعاء.. 
ولكن هؤلاء الشفعاء لا يشفعون إلا فيمن رضي الله ن يشفع فيه» فهناك من الجرائم ما لا 
يملك معه هو لاء الشفعاء شيئا. 

بالإضافة إلى هذاء فإنا نرى أن الشفاعة هي جزاء خاص بأعمال خاصة.. وهي 
القرب من الشفيع» وتعظيمه وعبته.. وبذلك يستقيم الأمر مع العدالة الإهية. 

فالذي عاش حیاته کلها حبا لرسول الله # ذابا عن دینه» حریصا على قیمه.. لکنه ‏ 
كبشر يخطى ويصيب ۔ يقع في بعض الخطايا والهفوات.. التي يحتاج أن يطهر منها.. والتي 
يستحق العقوبة بسببها.. وهنا تكون الشفاعة.. لا الشفاعة المطلقة. 

وهي تشبه في ذلك ذلك التلميذ الذي لا يحول بينه وبين النجاح إلا بعض النقاط 
القليلةء وحينها قد يتدخل بعض الأساتذة لإنقاذه» فيشفع له» ويزكيه.. لأخلاقه أولا.. 
ولکون تقصبره حدودا ثانیا. 

وهذا المعنى هو الذي أشار إليه رسول الله # في الحديث الذي رواه ربيعة بن كعب 
السلمي قال: کنت بیت مع رسول الله» فآتیه بوضوئه وبحاجته» فقال لي: اسألني» فقلت: 
إني أسألك مرافقتك ني الحنةء قال: أو غير ذلك» قلت: هو ذاك» قال: (فأعني على نفسك 


لی 
(۱) رواه مسلم (۲/ »)٤۸۹( )٥۲‏ وأبو داود رقم (۱۳۲۰)» و النسائي ۲ / ۲۲۷. 


A۲ 


فالنبي 4# طلب أن يعينه على نفسه لتتحقق شفاعته له بمرافقته في الحنة.. فالشفاعة 
تقتضي الحانبين جميعا الشافع والمشفوع.. بالإضافة إلى أن هذا الرجل لم يطلب شفاعة رسول 
الله # بمرافقته في الحنة إلا لحبه الشديد له.. فهو لم يطلب الحنة بذاتهاء وإنما طلب مرافقة 
رسول الله 4¥ فيها. 

وهکذا ورد في الحدیث (يا معشر قریش اشتروا أنفسكم» لا أغني عنكم من الله 
شيئاء يا بني عبد مناف» لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب» لا أغني عنك 
من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله #» لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد» 
سلیی ا فت ن کال ل آغنی خت من ا 

ولست أدري كيف يجتمع في العقول هذه الأحاديث المتوافقة مع القرآن» مع تلك 
الأحاديث المتوافقة مع التراث اليهودي والمسيحي.. 


(۱) رواه البخاري ۸ / ۲ ومسلم رقم (۲۰۱) 


A۳ 


دعوها .. فإنها منتنة 


من الأوهام الخطيرة التي انحرفت بالدين» وبالقيم النبيلة التي جاء لتحقيقها على 
أرض الواقع» تلك العنصرية المقيتة المتلبسة بلباس الدين» والتي تفرق بين المؤمنين 
ومكانتهم عند الله تعالى وفي المجتمع» لا على ساس أعماهم» وإنا على ساس أنسابہم. 

وهذا ضرب لكل النصوص المقدسة من القرآن الكريم والسنة المطهرة التي تؤكد 
بمختلف صيغ التأكيد على أن الله تعالى لا حابي أحداء وأن مكانة كل امرئ وجزاءه وعقوبته 
مرتبطة بأعاله» ولا علاقه ها بغير ذلك. 

وإلا فإن خالفة هذا المعنى تضرب مباشرة العدل الإلهي» وموازين العدالة المطلقة 
التي آقامهاء والتي لا يضيع فيها مثاقيل الذر.. 

وهي تنسخ» بل تحرف كل ما ورد في القرآن الکريم من أمثال قوله تعالى: «لَيْسَ 
بامَاِيكُمْ وَلا ماني آَل اكاب من يعمل سوا ڇر په ولا يڏ لَه ِن دون الله وَل وا 
تَصبرَا# [النساء:۲۳٠]»‏ فالآية الكريمة اعتبرت كل ميزان وضعه البشر من غير العمل 
مجرد آمان وأوهام لا علاقة ها بالواقع 

وهكذا تنص الآيات الكريمة على أن الإإنسان لن يرى في الآخرة إلا كسبه وعمله 
إن ضاطاء فسيجازى عليه.. وان سا فسيجازى عليه :وفق القرانين الإأهية الم قطة 
بالكون حيعا.. فليس هناك أمة أفضل من أمة» ولا شخص أفضل من شخص. 

وقد قال تعالى في تقرير ذلك: #واتقوا يوْمًاثُرْجَعُونَ فيه لل الله 2 EE‏ 
كَمَبَّثْ وَهُمْ لا يظلَمُون [البقرة :1 وقال: یف إا نمم ليم لأَرَنبَ ف 
وفيت کل تفس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لايُظْلمُون) [آل عمران:٥۲].‏ 

وأعطى القانون المرتبط بذلك» فقال: لوان لَْس لِإنسَانِ إلا ما م سَعَى 4 


A٤ 


[النجم:۳۹] 
بل إنه أعطى نماذج عن ذلك.. منها نموذج امرآتي نوح ولوط» کا قال تعالى: 


سے 


صرب اله ملا لین مروا رة وح وَرِمراة وط گاتتا ت عَْدَيْنِ مِنْ عاونا صابن 
اها َل نيا نها ن اله شا وقي اذخلا الا مح الان [الشحريم:١٠]‏ 

ومنها نموذج ابن نوح عليه السلام الذي عاتب الله فيه نوحا لكونه أراد التوسط 
لابنه» فقال له: ياو اله يس من اهلك إَِه عَمَل عَيْر صَالِح فلا سان ما لَيْس لَك به 
عِلْمٌُ إني أَعِظْكَ أن تَكُون من ا لحاهلين) [هود:١٤]‏ 

وهکذا کان رسول الله # بخاطب رحه وقرابته قائلاً: (یا معشر قریش اشتروا 
آنفسکم لا آغني عنکم من الله شیا » يا بني عبد مناف لا أآغني عنکم من الله شيئاء يا عباس 
بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاًء ويا صفية بنت عبد المطلب لا أغني عنك من 
لله شيئاًء ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئً)( 

وقد أخبر 4# محذرا با كان عليه الأمم السابقة من التفريق بين الناس على ساس 
آنسابمم» فقال: (إن| آهلك من كان قبلكم أنّبم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت 
ندها)) 

هذه هي القيم الدينية المبنية على العدالة» كا يصورها القرآن الكريم» وكا تصورها 
السنة المطهرةء وكا يؤكدها العقل الذي يرى الكون وموازين العدالة العجيبة فيه. 

أما الدين البشري» أو الدجل البشري» فقد راح يحرف هذا المعنى تحريفا شديداء ملا 
به المجتمعات المسلمة بالعنصرية المقيتة التي أخبر رسول الله 4# أنها منتنة» وفوق ذلك 


.٤١٤ ومسلم‎ ٤۷۷او‎ ۲۷٥۳ البخاري‎ )۱( 


. ۱۱٤/١ ومسلم‎ ۲/١ وني‎ ۲۹/٩ و‎ ۲۱۳ /٤ البخاري‎ )( 


Ao 


شكك بعدالة الله تعالى.. ووضع موازين للقيم لا تتناسب مع الموازين المقدسة. 

ومن أمثلة ذلك الدجل ما عبر عنه من يسمونه الشيخ الأكبر ابن عربي بقوله ‏ عند 
الحدیث عن آل البیت» وهو یقصد بہم کل منتسب هم في کل مکان وزمان ۔ : (و لا کان 
رسول الله 4 عبدا حضا قد طهره الله وأهل بيته تطهيرا» وأذهب عنهم الرجس» وهو كل 
ما يشينهم» فإن الرجس هو القذر عند العرب» قال تعالى: # تا يريد الله يذهب عنكم 
الرّجُس أَهْل البيْتِ ومركم را4 [الأحزاب:٠۳]ء‏ فلا يضاف إليهم إلا مطهر.. وإذا 
كان لا ينضاف إليهم إلا مطهر مقدس» وحصلت له العناية الإهية بمجرد اللإضافةء فما 
ظنك بأهل البيت في نفوسهم» فهم المطهرون بل هم عين الطهارة .. فطهر الله سبحانه نبيه 
# بالمغفرة فا هو ذنب بالنسبة إلينا لو وقع منه # لكان ذنبا في الصورة لا في المعنى» لأن 
الذم لا يلحق به على ذلك من الله ولا منا شرعاء فلو كان حكمه حكم الذنب لصحبة ما 
ت لنت م ام 

ثم راح يطلق أحكامه الجزافية الخطيرة» من غير أن يضع في حسابه آنه قد يتعلق بها 
ملايين الناس الذين هم نسبة ما لآل البيت» فقال: (فدخل الشرفاء أولاد فاطمة كلهم 
ومن هو من أهل البيت مثل سلمان الفارسي إلى يوم القيامة في حكم هذه الآية من الغفران» 
فهم المطهرون اختصاصا من الله تعالى» وعناية بهم لشرف محمد # وعناية الله به» ولا يظهر 
حكم هذا الشرف لأهل البيت إلا في الدار الآخرةء فإنهم يحشرون مغفورا هم وأما ني 
ادنيا فمن آتى منهم حدا آقيم عليه» كالتائب إذا بلغ ا لحاکم آمره وقد زنى أو سرق أو شرب 
أقيم عليه الحد مع تحقق المغفرة كا عز وأمثاله ولا جوز ذمه)° 

وهذا حكم خطير جداء فمن أين علم أن الله سيغفر هم.. وما حال من وقع منهم 


(۱) الفتوحات ال مكية» ج۰۱ ص‌: ٠۹٩‏ . 


() الفتوحات ال مكية» ج۰۱ ص‌: ٠۹٩‏ . 


۸٦1 


في ذنوب متعدية تفتقر لمساعة الخصوم؟ 

لكن كل ذلك لم بمتم به» ولا فهم دلالة النص من خلال تفسير رسول الله 4# 
فالرسول 4# أخبر أن آية التطهير تخص أفرادا محدودين معدودين علم الله صدقهم 
وإخلاصهم وتفانيهم في خدمة الرسالة.. وأنم ‏ فوق ذلك سيتعرضون لأنواع من البلاء 
تمحصهم.. وأنهم سيكلفون بمهام كبيرة ني هذه الأمةء فلذلك أخبر بطهارتمم» وبالعناية 
ا لخاصة بهم.. لا عناية الجزاءء وإنم) عناية التربية والتكليف.. فالله لا حابي أحدا في الجزاء. 

والنص الوارد في تفسير الآية الكريمة التي استنتجح منها ابن عربي تلك النتائج 
ا لخطيرة واضح ووارد في كتب السنة» ون المراد بهم علي وفاطمة والحسن والحسين.. وحتى 
أم سلمة مع كونها زوجة رسول الله # إلا أن رسول الله 4# أخبرها أنمم لم تدخل فيهم بنص 
الحديث. 

فعن عمر بن أي سلمةء ربيب النبي # قال: نزلت هذه الآية على النبي # : إن 
بريد الله يذهب عَنْكُم الرّْجس أَهْل ايت ويْطَهّرَكَمْ هرا [الأحزاب:۳۳] في بيت أم 
سلمة» فدعا النبي 4# فاطمة» وحسناء وحسيناء فجللهم بكساء» وعلي خلف ظهره» فجلله 
بكساء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس» وطهرهم تطهيراء قالت أم 
سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: أنت على مكانك» وأنت إلى خير)“ 

وني حديث آخر عن شداد أبي عمار» قال: دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم 
فذكروا علياء فلا قامواء قال لي: ألا آخبرك با رأیت من رسول الله 4؟ قلت: بلى» قال: 
أتيت فاطمة» رضي الله عنهاء أسأها عن علي قالت: توجه إلى رسول الله #» فجلست 
آنتظره» حتی جاء رسول الله #» ومعه علي وحسن وحسین» رضي الله عنهم» آخذ کل واحد 
منھ| بیده» حتى دخل» فأدنى عليا وفاطمة» فأجلسه| بين يديه» وأجلس حسنا وحسينا كل 


(۱) رواه الترمذي (۳۲۰۰۵ و۳۷۸۷) 


AV 


واحد منه| على فخذه» ثم لف عليهم ثوبه» أو قال: كساء» ثم تلا هذه الآية: # إا يريد الله 
ليذهبَ عَنْكُم الرّجْس آهل البيْتِ وَيْطَهَرَكَمْ تَطْهيرًا) [الأحزاب:۳۳]ء وقال: (اللهم 
هؤلاء آهل بيتي» وهل بيتي أحق)“ 

وهذا القول من رسول الله 4# وغيره ليس محاباة هؤلاء» وإنا لما كان في قلوهم من 
الطهارة والصدق والإخلاص.. فكل ما نالوه من فضل الله إنا كان بسبب كسبهم 
وعملهم.. 

فكون الحسنين سيدا شباب أهل الحنة ‏ كا أخبر رسول الله 4 ليسا لكوغ) أحفادا 
لرسول الله 4 وإنا للأدوار الرسالية الخطيرة التي كلفا بها ني هذه الأمةء ونجحا في أدائها 
أيما نجاح.. وضحيا في سبيل ذلك بکل شيء. 

وهكذا تنسجم النصوص مع الوقع مع العقل مع القيم.. أما اعتبار أن كل منتسب 
لرسول الله 4¥ من قريب أو من بعيد يعطى حصانة خحاصة تحميهء فهذا لا يناي فقط العدالة 
الإهية.. بل إنها دعوة للانحراف والضلال والمعصية.. 

وقد حصل مثل هذا في الأمم السابقةء كا ورد ني اللإنجيل عن المسيح عليه السلا 
وهو يوبخ اليهود الذين راحوا يتيهون على الناس بقرابتهم لإبراهيم» فقال ههم: (يا أولاد 
الأفاعي» من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي» فاصنعوا أثارا تليق بالتوبة. ولا تبتدئوا 
تقولون في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا. لأني أقول لكم: إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة 
أولادا لإبراهيم) [لوقا: ۳/ ۸-۷] 

وههذا فإن القرآن الكريم يخبر أن عقوبة الأقرب إلى رسول الله 4# أشد من عقوبة 
غیره في الآخرة» لکونه یتلقی من التوجيه والتربية ما لا یتلقاه غیره» ولکونه یعیش في بیئة 


. 5 و TE‏ و ر ر ا 
أفضل من بيئات غيره» فقال: يَانِسّاء الثبىٌ من يات منك بفَاحسَة مبية بْصَاعَف ها 
(۱) رواه امد ۱۰۷/٤‏ (۱۷۱۱۳) 


A۸ 


الْعَدَابُ ضِعْمَبْنِ وَكَانَ َلك على الله يبرا [الأحزاب:٠]ء‏ ومضاعفة العذاب هنا 
واضحة في دلالتها على عذاب الآخرة.. فكيف بيجرؤ بعدها ابن عربي على اعتبار المنتسبين 
لآل البيت معفيين من جرائمهم. 

بل إنه م يكتف بذلك» وإنما راح يعطيهم حصانة من النقدء فقال: (و ينبغي لكل 
مسلم مؤمن بالله وبما آنزله أن يصدق الله تعالى في قوله لِيُذْهبَ عَنْكُمُ الرَجس آهل البيّنِ 
وبْطَهَرَكمْ هيرآ فيعتقد في جميع ما يصدر من أهل البيت إن الله قد عفا عنهم فيه فلا 
ينبغي لمسلم أن يلحق المذمة بهم» ولا ما يشناً أعراض من قد شهد الله بتطهيره وذهاب 
الرجس عنه لا يعمل عملوه ولا بخير قدموه بل سابق عناية من الله بہم)) 

بل إنه دعا إلى التنازل هم عن جرائمهم التي يقعون فيهاء والنظر إليها لا على آنا 
جرائم» وإنا على آنها مقادير قدرها الله فقال: (إِنّه لا ينبغي لمسلم أن يذمّهم با يقع منه 
أصاأًء فان الله طهّرهم» فليعلم الذامٌ هم أن ذلك راجع إليه ولو ظلموه. فذلك الظلم الذي 
هو في زعمه ظلم لا في نفس الأمر» يشبه جري المقادير على العبد في ماله ونفسه بغرق أو 
حرق» أو غير ذلك من الأمور المهلكة» فیحرق آو يموت له أحد من أحبابه آو يصاب هو 
في نفسه» وهذا کله ما لا یوافق له غرضه» ولا ينبغي أن يذمٌ قدر الله ولا قضاءه» بل ينبغي 
أن يقابل ذلك بالتسليم والرضا. وإن نزل عن هذه المرتبة فبالصبر» وإن ارتفع عن تلك 
المرتبة فبالشكرء فإن في طيّ ذلك نع)ً من الله هذا اللصاب» وليس وراء ما ذكرناه خير فإِنٌ 
ما وراءه إلا الضجر والسخط وعدم الرضاء وسوء الأدب مع الله تعالى. فكذا ينبغي أن 
يقابل المسلم جميع مايطرأ عليه من آهل البيت» في ماله ونفسه وعرضه وأهله وذويه. فيقابل 
ذلك كله بالرضا والتسليم والصبرء ولا يلحق المذمّة بهم أصلاًء وان توجهت عليهم 


(۱) الفتوحات ال مكية» ج۰۱ ص: ٠۹۷‏ . 


۸۹ 


الأحكام المقررة شرعاًء فإن ذلك لا يقدح في هذاء بل بجريه جري المقادير)(“ 

ولستا أذري كيف يطالب الاس بالريان بحذالة إلةيروت فرق ين باه لاعل 
أساس أعاهم» وإن) على ساس أنسابہم.. وهم يقرؤون قوله تعالى: «ياأا الاس 
تافاکم من ذگر وای وَجَعَلاكُم سوبا وبال ارفا إن أَكرَمَكُمْ عند الله نماكم إن 
الله عَليم خبير 4 [الحجرات ۱١:‏ ] 

بل إن ابن عربي ‏ كعادته في مزج الأحكام بالرؤى وامواتف ونحوها۔ راح يحكي 
هذه الرؤيا فقال: (ولقد أخبرني الثقة عندي بمكة» أن شخصاً كان يكره ما يفعله الشرفاء 
بمكة في الناس» فرآى في منامه فاطمة ابنة رسول الله #» وهي معرضة عنه: فسلّم عليها 
وسأها عن إعراضها عنه» فقالت له: الك تقع في الشرفاء» قال: فقلت: يا سيّدتي ألا ترين 


Cen 


س 


A 


ما يفعلونه في الناس؟ فقالت: اليس هم بنيٌ؟ قال: فقلت ها: من الآن تبت إلى الله فأقبلت 
عل وتبسشّمت) 

ونحب أن نبين أن ابن عربي الذي قال هذه الكلمات في خصوص أحفاد أحفاد آل 
البيت .. هو نفسه الذي وقف مواليا ومناصرا ومنافحا عن أعداء أصحاب الكساء 
أنفسهم» الذين ورد الحديث بخصوصهم.. وهذا من التناقضات العجيبة التي لا تقل عن 
تناقضات السلفية. 

ولذلك نرى الصوفية المتأثرين بهم تتفقون مع السلفية في تبرئة من أخبر رسول الله 
# نه حرب عليهم.. يقول ابن عربي ۔ وهو يدافع عن بدع معاوية التي أحدثها في صلاة 
العيد.: (وكذلك ما أحدثه معاوية كاتب رسول الله #» وصهره» خال المؤمنين» فالظن بهم 


(الصحابة) جميل رضي الله عن جميعهم» ولا سبيل إلى تجريجهم) 


(۱) الفتوحات ال مكية» ج۰۱ ص: ٠۹۷‏ . 


() الفتوحات المكية ج۷ ص۸٥٤‏ . 


وهكذا راح يعتبر المتوكل ۔ ذلك الناصبي الذي استعمل كل الوسائل في حرب آهل 
البيت» بل إنه لشدة حقده عليهم حرث قبر الإمام الحسين بن علي من الأقطاب المقربين» 
فقال: (.. ولكن الأقطاب المصطلح على أن يكون همم هذا الإسم مطلقاًء من غير إضافةء 
لا يکون منهم في الزمان إلا واتحد: وهو الغوات أيضا. وهو هن اللقرانا: وهو سك 
ا لجاعة في زمانه.. ومنهم من يكون ظاهر الحكم» ويحوز الخلافة الظاهرة» كا حاز الخلافة 
الباطنة من جهة المقام)٠‏ 

ثم ذكر منهم . بثقة عجيبة ۔ (معاوية بن يزيد.. وعمر بن عبد العزيز.. والمتوكل) 

وهو بذلك يطالب موالاتہم وعبتهم مثل| طالب بمحبة آهل البيت.. ولست آدري 
كيف يستقيم في العقل الجمع بين كل هذه المتناقضات؟ 

مع أنه هو نفسه يقول: (اعلم أن من الخيانة لرسول الله # أن تخونه فيا سألك فيه 
من المودّة لقرابته وأهل بیته» فان من کره أحداً من آهل بیته» فقد كره رسول الله ظي؛ لأن 
رسول الله واحد من أهل البيت» وحت آهل البيت لايتبحض؛ فإنه ما تعلق إلا بمطلق 
الأهل لا بواحد بعينه» فاجعله ببالك» واعرف قدر أهل البيت» فمن خان أهل البيت فقد 
خان رسول الله في سننه» ومن خان ما سنه رسول الله فقد خانه) 

وقد ذكرني هذا بكلمة سمعتها من بعض ممن يتيهون بنسبهم» فقد قال في حوار من 
حواراته مع مناظره الذي ساق النصوص التي تتهم معاوية والطلقاء بتحريف الدين» فبدل 
أن يناقش معه تلك النصوص قال له بکل کبرياء وغرور: آنا من آل البيت.. وجدي هو 
الإمام علي.. وأنا قد ساحت هؤلاء الطلقاء.. فا شأنك أنت؟ 


وهكذا أصبح الدين ني عرف هؤلاء» وكأنه مرتبط بعواطف عائلة» لا بقيم عادلة.. 


(۱) الفتوحات المكيةء ج ص: ۸. 


(۲) الفتوحات المكية: 1۷۲:۹. 


٩۱ 


ونسي هؤلاء كذلك أن فضل آئمة أهل البيت كعلي والحسن والحسين وغيرهم ممن 
وردت النصوص في مناقبهم» لم ينالوا ذلك بالكسل والدعوى» وإنا بالجهاد والصبر 
والتضحية والتقوى» وكل ما ورد عنهم يدل عليهم. 

هذا مجرد نموذج عن الموازين التي أخلت بقيم العدالة القرآنية» وشرعت طبقية 
جديدة ما أنزل الله ما من ساطان. 

وقد سارت كلمات ابن عربي في الأمة سريان النار با هشيم.. فراحوا يضيفون إليهاء 
ويؤكدونها بمختلف صنوف التأكيد من الرؤى وامواتف والكشف وغيرها. 

وقد وصل بهم الأمر إلى كتابة الرسائل» لا في فضائل آهل البيت الذين احتقروا 
سلفهم الأول عندما عظموا النواصب.. وإنا بكتابة الرسائل في فضائل عصاة الأشراف. 

ومن تلك الرسائل تلك الرسالة المساة [نصرة الشرفاء في الرد على آهل الجفاء]ء 
والممتلئة بكل أنواع العنصرية المتلبسة بلباس الدين.. 

فهو م يكتف بتلك ا مكانة ا لخاصة لنسل الحسن والحسين» وإنما راح يضم إليها قريشا 
وغيرهاء بل العرب جيعاء فقد ورد في الرسالة قوله: (أما فضل العرب فإنه منسدل عليهم 
من أول وجودهم إلى آخرهم .. وهذا ما اتفقت عليه كابر الفحول من أهل المنقول 
والمعقول» ولا يخالف فيه إلا حاسد أو جاهلء لأن أجناس الخلق في التفضيل ها دوائر 
ورتب بحسب الاكتساب والنسب» فأعلاها وأفضلها دائرة سيد الوجود وعلم الشهود 4# 
والتي تليها أفضل من التي تحتها وهكذا إلى الدائرة البعيدة من الدوائر الآدمية وهي أفضل 
من جميع الدوائر الخلقية)٠‏ 

ثم استنتج من هذه التقريرات الجزافية الخالية من أي حجة هذه المستلزمات العقدية 
ا لخطيرة» والتي عبر عنها بقوله: (فإذا فهمت هذاء فاعلم أن العرب أفضل من جيع أولاد 


(۱) نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء. 


۹۲ 


آدم» وهم فيم بينهم مراتب في التفضيل كا آشرنا إليه بذكر الدوائر فالدائرة القرشية أفضل 
من جميع النسبة العربيةء ثم الهاشمية أفضل منهاء ثم الفاطمية .. لأن الدوائر آقرما له 4# 
أفضل من البعدي) 

وبعد أن قرر هذا راح يستنجد بالنصوص التي لا تعارض القرآن الكريم فقط» بل 
تعارض كل القيم.. فمن تلك النصوص» ما رواه عن سلمان الفارسي قال قال ¥#: (يا سلمان 
لا تبغخضني فتفارق دينك» قلت: يا رسول الله كيف أبغضك وبك هداني الله؟ قال: (تبخض 
الحرت فض 

ثم علق على هذه الرواية بقوله: (فجعل 4# بغض العرب سبباً لبغضه» وسبباً لفراق 
دين من حل بقلبه هذ الداء العضال» والعياذ بالله تعالى نسأل الله السلامة والعافية منه» وقد 
خاطب سلمان ذا الخطاب» وهو سيد الفرس وسابقهم» وصاحب الفضائل الكثيرة. 
تنبيهاوزجراً لغيره أن يقع في هذا الوعيد الشديد والبلاء الوكيد) ١‏ 

بل إنه راح يمتهن سلان ويحتقره لكونه من غير العرب» متناسيا كل ما ورد في 
فضله» فقال: (ولم يروا أي فضل كفضل سلان أو علم كعلمه» ومع ذلك عرفه بمرتبته» 
ونہاه آن يترفع على من فضله الله عليه من غير عمل) 

ثم راح يروي الأکاذيب عن سلان» وأنه انتفع بنصيحة رسول الله ک» وأنه کان 
یقول بعدها: (نفضلکم یا معشر العرب بتفضیل رسول الله 4¥ إیاکم» لا ننکح نساءکم» ولا 
نمكم في الصلاة)“ 

ثم علق على هذا النص ۔ موجها كلامه لغير العرب _ بقوله: (وهذا الحديث وحده 

(1) نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء. 
() رواه الترمذي وغیره. 


(۳) نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء. 
)٤(‏ رواه البزار. 


۹۳ 


كاف في هذا الباب لمن كان مشفقاً على دينه من أبناء العجم» لأنه وإن بلغ ما بلغ لا يشم 
رائحة لفضل سلمان وعلمه لأنه من كابر الصحابة» وقد اتفق أهل الحق على أن القطب من 
هذه الأمة لا يساوي مرتبة الصحابي الذي قارف الذنوب في الفضل فضلاً عن غيره كا في 
حديث الاصطفاء) ٩‏ 

وهكذا راح يروي الروايات الكثيرة التي لا تختلف عن تلك العنصرية اليهودية 
المقيتةء فقال: (فإذا فهمت هذا في علم لعالم أو فضل لولي يرتفع به على من فضله الله عليه 
بلا سبب» فاذا فعل فقد أوقع نفسه في العطب» ولتعلم من هذا أن بغض جنس العرب كفر» 
وسبب للكفر» وأن حبتهم سبب قوة الايمان . وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ##: (أحبوا 
العرب وبقاءهم فإن بقاءهم نور في الأسلام ) »وروى الحاكم (حب العرب إيمان وبغضهم 
كفر» فمن أحب العرب فقد أحبني ومن أبغض العرب فقد ابغضني ) .. وقال رسول الله 
#: (من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ول تنله مودتي ) ٩‏ 

وغيرها من النصوص,» وکأن رسول الله 4¥ کان زعي قومیاء وجاء لینهى أن يغش 
العرب» ولا مانع من غش من عداهم..وجاء ليحب العجم العرب.. لاأ لينشر المحبة بين 
العام آحمع من غير تفريق بين أنساهم وألوانہم. 

ثم راح يحقق التحقيقات الجليلة ليثبت من خلاها أن الشرف - الذي يعطي صاحبه 
حصانة خاصة ‏ ليس خاصا بأبناء ا لجسن والحسين» فقال: (وعند جهال العامة أن الشرف 
خاص بأولاد ا لحسن والحسين ولذلك بيناه بن المؤمنين من آولاد هاشم كلهم أشراف» 
ولكن الحسن والحسين أفضل من جيع آهل البيت غير أبيهم| علي كرم الله وجهه فإذا فهمت 


(۱) نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء. 
(۲) نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء. 


۹٤ 


من اسدی إلیهم معروفا فیکافئه رسول الله بی ) ٩‏ 

ثم راح يفسر كل النصوص التي تبين ا مكانة الخاصة لأهل بيت النبوة الذين أنيطت 
بهم مهمة حفظ الدين» ليطبقها على كل منتسب لأهل البيت» حتى لو كان أبعد الناس عن 
الدين» فقال تعليقا على قوله #: ( إنم| مثل أهل بيتي كمل سفينة نوح من ركبها نجا): 
(ووجه تسميتهم بالسفينة أن من أجلهم وعظمهم شكراً لنعمة مشر فهم 4ء وأخذ هدي 
علمائهم نجا من ظلمة المخالفة» ومن تخلف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم» وهلك في 
مفوز الطغيان» ثم أعلم أن نقش الفضل والكال في حضرة الجلال وا لجال هي الحقيقة 
اللحمدية عليها افضل الصلاة وازكى التسليم فلا فضل لمخلوق إلا منها ولا قرب ولا 
وصل إلا لمن اتصل بها بنسب أو سہب) ٩‏ 

وبعد كل هذه الجولة ني ضرب المعاني القرآنية.. راح يقرر أن الفضل ليس في العمل 
والكسب» وإنا في النسب» لأن الأول كسبي» والثاني وهبي» والوهبي أفضل من الكسبي» 
وقد عبر عن ذلك بقوله: (وبمذا تعلم ان الشرف الذاتي النسبي أعلى وأفضل من الكسبي) 

ولم يكتف بہذاء بل راح يخرق حجب الغيب» ليثبت المآل الذي سيؤول إليه هؤلاء 
الأشراف» ولو من غير عمل فقال: (الوجه السابع في أحوام في المحشر يوم القيامة آم 
لا يقفون ني موقف الضيتق والأهوال» وإنا يقفون ني موضع وحدهم كخاصة الله العليا)(“ 

وبعد هذا المجلس الخاص الذي ينزلون فيه» (يبدا بهم رسول الله 4# إذا آذن له في 


الشفاعةء ثم يذهبون إلى الجنة بعد خلاصهم من التبعات» فمن كانت له حسنات يؤدي 


(۱) نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء. 
(۲) رواه مسلم. 

(۳) نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء. 
)٤(‏ نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء. 


منهاء ومن لم تکن له أو كانت ولم توف فيخلص عنه # فإِذا فرغ منهم اشتغل بأمته) ٩‏ 
هذه جرد نموذج عن المفاهيم التي حاربت القيم القرآنية» وحرمت المسلمين من 
ظل المساواة التي جاء بهاء لتضعهم في مجتمع طبقي يترفع بعضهم على بعض» ويحتقر 
وليس الأمر قاصرا عليهاء فقد كتب بعضهم رسالة أدبية لا تقل خطرا عنها اختار 
ها هذا العنوان العجيب: (منار الإشراف على فضل عصاة الأشراف ومواليهم من 
الأطراف) 
وحسبنا بالعنوان عا ورد في الرسالة.. فهو يحكي كل ما فيها.. ومن العجيب أن 
تنهار القيم الإسلامية إلى الدرجة التي تؤلف فيها الكتب في فضل العصاة. 


(۱) نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء. 


۹٦ 


الشيخان .. وصناعة الوهم 


الشيخ الآكبر .. وشيخ الإسلام .. لقبان يطلقان على أكبر شيخين تستند إليه| الكثير 
من المواريث الدينية في مجتمعاتنا الإسلامية.. 

أما أوهماء فكان له تأثيره ا لخاص في البيئة الصوفية.. وهو الذي استطاع ۔ بنسبة نجاح 
معتبرة۔ تحويلها من الرؤية القرآنية المعتمدة على المجاهدات والسلول التحققي والتخلقي.. 
مع البعد عن الشطحات والطامات وغيرها .. إلى وجهة أخرى غارقة في الأوهام والدجل 
والبعد عن القيم القرآنية» مع الغوص في أوحال الخرافة والأسطورة المستمدة من كل الملل 
والنحل. 

وأما ثانيه|ء فكان له تأثيرة ا لخاص في البيئة السلفية والحركية» وهو الذي استطاع ‏ 
بنسبة نجاح كبيرة جدا. أن يحوها إلى آداة للتفرقة والطائفية .. باللإضافة إلى تخذيتها بالخرافة 
والأسطورة والوثنية. 

ومع الصراع الشديد بينه) في الظاهر إلا آنا في الحقيقة والجوهر ۔ يحملان صبغيات 
كثيرة مشتركة.. فكلاهما مصدر للوهم.. وكلاهما انحرف بالفكر والمجتمع الإإسلامي عن 
الصورة التي وضعها القرآن الكريم.. 

والأخطر من ذلك أن المتأثرين بكليه| كثير.. وكلهم يقولون بعصمة شيخهم.. 
ويقبلون منه كل شيء.. وبذلك تحولت كل الأوهام التي نشراها في تراثه) الضخم أوهاما 
معصومة» بحرم نقدهاء لأنها تستند إلى الشيخين المعصومين: ابن عربي.. وابن تيمية. 

ومن أمثلة ذلك التقديس المطلق لمن يسمونه الشيخ الأكبر.. أننا لا نكاد نزرى صوفيا 
من الصوفية المتآخرين إلا ويثني عليه» بل يعتبره لسان العارفين» وحققهم» وأنه النهاية التي 


يعودون إليهاء بل الختم الذي ختمت به الولاية» وانتهت إليه. 


۹۷ 


ومن أمثلة تصريحاتهم في ذلك ما عبر عنه ابن حجر اليتمي الشافعي بقوله: (الذي 
أثرناه عن أكابر مشايخنا العلماء الحكاء الذين يستسقى بهم الغيث» وعليهم المعول وإليهم 
المرجع في تحرير الأحكام وبيان الأحوال والمعارف والمقامات والإشارات» أن الشيخ حي 
الدين بن عربي من أولياء الله العارفين ومن العلاء العاملينء وقد اتفقوا على أنه كان أعلم 
أهل زمانه» بحيث أنه كان في كل فن متبوعاً لا تابعاًء وأنه في التحقيق والكشف والكلام 
على الفرق وال جمع بحر لا مجارى» وإمام لا يغالط ولا يمارى» وأنه أورع آهل زمانه ولزمهم 
للستة وأعظمهم مجاهدة)“ 

وصرح بذلك ابن كمال باشاء مفتي الدولة العثانيةء فقال: (أا الناس» اعلموا أن 
الشيخ الأعظم المقتدى الأكرم قطب العارفين وإمام الموحدين» محمد بن علي بن العربي 
الطائي الأندلسي» مجتهد كامل ومرشد فاضل» له مناقب عجيبة وخوارق غريبة وتلامذة 
کر مرك عد الا و فصا فين انكر ةفد اطا وان أف ى انكر هذا 
جب على السلطان تأديبه» وعن هذا الاعتقاد تحويله»ء إذ السلطان مأمور بالأمر بالمعروف 
ای عر ا 

ومنهم عبد الوهاب الشعراني» الذي قال عن الشيخ الأكبر: (إن الشيخ من كمل 
العارفين بإجماع أهل الطريق» وكان جليس رسول الله # على الدوام) 

وهكذا نجد الثناء العريض على من يسمونه شيخ الإسلام.. وهو ثناء لا يقل عن 
الثناء الذي وزع لمن يسمونه الشيخ الأكبر.. 

ومن آمثلة ذلك قول الحافظ عاد الدين الواسطي: (والله » ثم والله »م ير تحت آديم 


(۱) الفتاوی الحديثية» لابن حجر اهيثمى» ص٥۲۱‏ .. 
(۲) طبقات المجتهدين. 


() اليواقيت والجواهر» لعبد الوهاب الشعراني» ج۲» ص٥٠۲..‏ 


۹۸ 


السماء مثل شيخكم ابن تيمية » عل » وعملاًّء وحالاً ء وخلقاً » واتباعاًء وكرماًء وحلاًء 
وقياماً ني حق الله تعالى عند انتهاك حرماته » أصدق التاس عقداً » وأصحهم علا وعزماً 
وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه همه » وأسخاهم كفا » وأكملهم اتباعاً لستة محمد 
ي ما رأينا في عصرنا هذا مَّن تستجل النبوة المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا 
الرجل يشهد القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة)٠“‏ 

ومثلا رأينا مفتى الدولة العثانية يتشدد مع المنكرين على من يسمونه الشيخ الأكبر» 
نجد نة الفتوى الدائمة في السعودية تتشدد مع من ينكر على من يسمونه شيخ الإإسلام» 
فقد ورد ني بعض فتاواها: (إن الشيخ أحد بن عبد الحليم بن تيمية إمام من أئمة هل السنة 
والجماعة » يدعو إلى الحق » وإلى الطريق المستقيم » قد نصر الله به الستّة » وقمع به أهل البدعة 
والزيغ » ومن حكم عليه بغير ذلك : فهو المبتدع » الضال » المضل » قد عميت عليهم الأنباء 
> فظنوا الحتق باطلاً » والباطل حقا » يعرف ذلك من أنار الله بصبرته » وقرأ كتبه » وكتب 
خصومه » وقارن بین سیرته وسیرتهم » وهذا خير شاهد وفاصل بین الفریقین) 

وهكذا لفت في كلا الشيخين الكثير من الكتب التي تزرع في أذهان العامة والخاصة 
تعظيمه وتقديسه وحرمة نقده.. وحرمة التعرض له. 

فمن أمثلة ما آلف في الشيخ الأكبر: تنبيه الغبي في تبرئة ابن العربي» لجلال الدين 
السيوطى .. ومنها الاغتباط بمعالحة ابن الخياط للفيروزآبادي الذي يرد فيه على ابن الخياط 
ما اتهم به الشيخ ابن عربي في عقيدته» وله أيضا الرد على المعترضين على الشيخ حيي الدين.. 
ومنها الرد المتين على منتقص العارف عيى الدين للشيخ عبد الغني النابلسي.. ومنها تنبيه 


.)١"١١ العقود الدرية ( ص‎ )١( 
بتوقيع: الشيخ عبد العزيز بن باز » الشيخ عبد الرزاق عفيفي » الشيخ‎ ) ٠١١١ ١ /۲( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )۲( 


عبد الله بن غديان » الشيخ عبد الله بن قعود.. 


۹4 


الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء للشيخ عبد الوهاب الشعراني» وله أيضا: 
الكبريت الأحر ني بيان علوم الشيخ الأكبر .. والقول المبين في الرد عن الشيخ يي الدين.. 
وغبرها کثر. 

أما ما آلف في شيخ الإإسلام» فهو لا يعد ولا يحصى.. فكل يوم تصدر دراسة جديدة 
ومقال جديد.. ولا نجد إلا من يسبح بحمده» ويقدسه ليل نهار.. ومن أمثلة ما كتب عنه» 
ما كتبه تلميذه ابن عبدالهادي تحت عنوان: (الصارم المنكي في الرد على السبكي)» وكتابه: 
(الانتصار في ذكر أحوال قامع المبتدعين وآخر المجتهدين تقي الدين أي العباس أحمد بن 
تيمية).. ومنها (دعاوى المناوئين لشيخ الأسلام ابن تيمية عرض ونقد) لعبدالله الغصن.. 
ومنها المقالات السنية في تبرئة شيخ الأسلام ابن تيمية» لعبدالر من دمشقية.. ومنها دفع 
الشبه الغوية عن شيخ الأسلام ابن تيمية مراد شكري.. وغيرها كثير. 

بناء على هذا نحاول هنا ۔ باختصار ۔ آن نستعرض قاسمین مشتر کین کبیرین بینهم|» 
ودورهما ني صناعة الوهم في تقافتنا ومجتمعاتنا الإإسلامية لأجيال طويلة. 

أما أوهماء فيتعلتق بصناعة الوهم المرتبط بالعقائد والأخبار والغيبيات.. وأما الثاني 
فيرتبط بصناعة الوهم المرتبط بالقيم والسلوك والأخلاق. 

أولا الوهم .. والغيب: 

وأول تلك القواسم المشتركة وأخطرها هو ذلك التجاسر والجرآة على على عوالم 
الغيب التي حجبت عنا.. والتي نص القرآن الكريم على آنا ستظل محجوبة إلى أن يكشفها 
الله لمن شاء من عباده في الوقت الذي يشاء» كا قال تعالى عن مشهد من مشاهد ذلك 
الكشف: قد كنت في عَفَاَة من هدا فكسَفتا عَنك غطاءك قَبَصَرُك الیرم حَدٍيد4[ق:۲۲] 

أما ما عدا ذلك» فإن الله تعالى آخبر أن كل من يزعم شيئا من وصف عام الغيب من 


غير الموحى إليهم من المعصومين كذاب ومفتر على الله قال تعالى: ومن ألم مَنٍ رى 


و ذب بایاته نه لالح الظَالُون) [الأنعام [Y1:‏ 
بل إن الله تعالى قرن ذلك الافتراء بادعاء الوحي» فقال : ومن أَظْلَم عن افرّی عل 
گناو 


NR OE NR E قال ا‎ 


L1 


سو ے 


الظَالُونَ في عَمَرَاتِ الوت وَاللائگة بَاسطوا ايد م خر جوا أنفسَ كم الوم رون عَذَابَ 
اون با نتم د ولون عل الل عب ا لی وَكنشَمْ عَنْ آیاته شخبرون [الأنعام:۹۳] 

وأخبر تعالى أن من يفعل ذلك يقوم ۔ شعر أو لم يشعر ‏ بعملية تضليل للناس» أو 
دعاية للوهم» ک) قال تعالى: # فمن أَظلَم عن اذ فی عل اله گبًا ليْضل الاس بعر عِلْم 
إن ال لا دي الْمَْمَ الظّالين) [الأنعام:٤ ]١٤‏ 

E 
الغيب من دون بينة أو وسائل معصومة تسمح بذلك‎ 

e 
أحدهما فكان يستند فيها للكشف والإهمام.. وأما الثاني فيستند لمن هب ودب من السلف‎ 
الذين يعتمدهم» ومن التحاليل التي يحللها ليكتشف من خلاها العوام التي شاء الله أن‎ 
يخفيها عناء وأن تظل في غياهب الغيب إلى أن يأذن الله بكشفها.‎ 

ومن الأمثلة على ذلك التجاسر على الغيب المرتبطة بمن يسمونه الشيخ الأكبر تلك 
الدعاوى المرتبطة بتلقيه تلك المعارف من الله تعالى مباشرة» كقوله في [الفتوحات المكيّة] 
عند حديثه عن مصدر ما ورد فيه من المعارف الكثيرة المرتبطة بعالم الغيب: (فنحن بحمد 
الله من شاء من عباده» فالعلم الإلهي هو الذي كان الله سبحانه معلمه بالإلمام والإلقاء 
وبإنزال الروح الأمين على قلبه» وهذا الكتاب الفتوحات من ذلك النمط عندناء فو الله ما 
كتبت منه حرفا إلا عن إملاء إلهي وإلقاء رباني» أو نفث روحاني في روع كيانى» هذا جملة 


الآمر» مع كوننا لسنا برسل مشرعين ولا أنبياء مكلفين» بكسر اللام اسم فاعل» فإن رسالة 


التشريع ونبوة التكليف قد انقطعت عند رسول الله # فلا رسول بعده 4# ولا نبي يشرع 
ولا يكلف وإنا هو علم وحكمة» وفهم عن الله» فيي شر عه على آلسنة رسله وأنبيائه عليهم 
سلام الله» وما خطه وكتبه في لوح الوجود من حروف العام وكلهات الحق» فالتنزيل لا 
ينتهي» بل هو دائم دنيا وآخرة)( 

وما ذكره الشيخ الأكبر من انقطاع النبوة بعد رسول الله 4# كان يقتضي منه التوقف 
في کل ما یکشف له» أو بلهم به» لأنه لا يدري هل هو كشف صادق» أو كشف مغشوش» 
وهل هو إمام صاف» أو أن الشياطين قد أوغلت فيه.. أما أن ينشره» ويزعم صدقه المطلق» 
فإنه جرأة على مقام النبوة» لأن النبوة هي التبليغ عن الله» والتعريف بعالم الغيب» وما كان 
لحد لم يرزقه الله هذا الفضل أن يدعي شيئا. 

بل إن الله تعالى» وفي أمور تاريخية بسيطة أخبر رسول الله # آنه م يكن ليعلم ذلك 
لولا وحي الله له» کا قال تعالی: َلك مِنْ آنباء الْعَيْبٍ تُوجيه إِلَيكَ وَمَا كنت لَدَنْيْمْ إِذ 
يمون أَفلاَمَهُم امم كفل مَرَيَمَ وَمَا كنت لَدَنّْهْمْ ذ كَمَصِمُون) [ آل عمران:٤٤]»‏ وقال له 
في شن موسی عليه السلام: وما كنت بِجَانِب لغري إذ قَصَيتَا إل مُوسَى الأَمْر وَمَا كنت 
مِنَ الشاهدين [القصص:٤٤]‏ 

لكن ابن عربي يتجاسر على ما هو أعظم من ذلك» فيصور المشاهد الكثيرة التي رآها 
وسمعهاء وكأنها حقائق مطلقة.. ونحن لا ننكر عليه أن يكون من أهل الكشف والشهود» 
ولا من آهل الإهام.. ولكنا ننكر عليه أن يسطر ذلك كعقائد تضاف للعقائد التي جاء با 
رسول الله 4. 

بل إن العقائد التي جاء بها رسول الله # قليلة جدا مقارنة بتلك العقائد الكثيرة التي 


أدخلها ابن عربي إلى عقائد الإسلام.. تحت أي اسم من الأساء. 
(۱) الفتوحات المكية: ۲/ ۳۲۹. 


1۰۲ 


وليته تعامل مع تلك الغيبيات الكثيرة التي لا يخلو منها كتاب من كتبه مثلا تعامل 
الغزالي الذي كان شديد الحرص على آلا يسطر في كتبه شيئا حارج النطاق الذي سمحت 
به الشريعة» فقد كان يقول كل حين مثل قوله: (وهذه الحقائق داخلة في علم المكاشفة 
ووراءه سر القدر الذي منع من إفشائه فلنقصر عن ذكره)٠‏ 

لكن هذا الموقف الورع من الغزالي لم يرض آتباع ابن عربي» ربا لأنهم شديدو 
الفضول» وربا يريدون آن يكشف هم ما كشف له من غير بمارسة رياضة ولا مجاهدة. 

ولست آدري كيف يسمون أنفسهم بعد ذلك صوفية» مع أن الصوفي هو الذي 
جاهد وسلك ووصل إلى الفتح الحقيقي» لا الفتح الذي ينقله عن غيره تقليدا. 

والمشكلة التي ورثها ابن عربي لأتباعه ني هذا المجال هو أنه تركهم بدل التجرد 
والتحقق والسلوك يبحثون في عوالم الغيب المجهولة» ويريدون التعرف على أسرارها بعيدا 
عن آنوار العصمة» وبعيدا عن مناهج البحث العلمي التي آتاحها الله لنا. 

وقد أشار ابن خلدون إلى هذه الوجهة التي توجهها الصوفية - بتأثير كبير من ابن 
عربي ۔ فقال: (وربا قصد بعض المصنفين ذلك في كشف الموجودات وترتيب حقائقه على 
طريتق أهل المظاهر فأتى بالأغمض فالأغمض بالنسبة إلى أهل الثظر والاصطلاحات 
والعلوم كا فعل الفرغان شارح قصيدة ابن الفارض في الديباجة التي كتبها في صدر ذلك 
الشرح» فإِنّه ذكر في صدور الوجود عن الفاعل وترتيبه أن الوجود كله صادر عن صفة 
الوحدانيّة التي هي مظهر الأحديّة وما معا صادران عن الات الكريمة التي هي عين 
الوحدة لاغير. ويسمّون هذا الصدور بالتجلي. وأوّل مراتب التجليّات عندهم تي الذات 
على نفسه وهو يتضمّن الكمال بإفاضة الإمجاد والظّهور .. وهذا الكمال في الإمجاد المتنزل في 
الوجود وتفصيل الحقاتق وهو عندهم عام المعاني والحضرة الكالية والحقيقة المحمدية 


() إحياء علوم الدين (۲/ (o‏ 


1۰۳ 


وفيها حقائق الصّفات واللوح والقلم وحقاتق الأنبياء والرّسل أحمعين والكمّل من أهل 
الملّة المحمّدية. وهذا كله تفصيل الحقيقة المحمّديّة. ويصدر عن هذه الحقائق حقائق أخرى 
في الحضرة الهبائية وهي مرتبة المثال ثم عنها العرش ثم الكرسيٌ ثم الأفلاك. ثم عالم 
العناصر» ثّ عالم التركيب. هذا في عالم الرّتق فإذا تلت فهي في عام الفتق. ويسمّى هذا 
المذهب مذهب أهل التجلي والمظاهر والحضرات وهو كلام لا يقتدر أهل النظر إلى تعصيل 
مقتضاه لغموضه وانغلاقه وبعد ما بين كلام صاحب المشاهدة والوجدان وصاحب 
الد 

وم يتوقف أمر الشيخ الأكبر عند هذا الحد» بل راح إلى الحقاتق الكبرى التي جاء با 
القرآن الكريم حول الله تعالى يشكك فيهاء ومن آهمهاء وهو أساسها وركنها الركين تنزيه 
الله تعالی» فاللّه تعالى كا تنص النصوص المقدسة» بل كا ينص أولياء هذه الأمة الكبار لا 
يمكن أن يشبه خلقه بي وجه من الوجوه» فمعرفته هي معرفة التنزيه المطلق.. لكن ابن 
عربي ‏ مثله مثل ابن تيمية ‏ ينكر هذا النوع من المعرفة. 

ومن أمثلة ذلك ما عبر عنه بقوله في الفص الماروني عندما راح يدافع عن عبادة 
العجل» ويعتبره مظهرا من مظاهر عبادة الله تعالى: (فكان موسى أعلم بالأمر من هارون 
لأنه علم ما عبده أصحاب العجل » لعلمه بان الله قد قضى آلا يُعبد إلا اياه: وما حكم الله 
بشيء إلا وقع. فكان عتب موسى أخاه هارون لا وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه. فن 
العارف من یری الحق في کل شيء» بل يراه عين کل شيء» فکان موسی يربي هارون تربية 
علم وإِن كان أصغر منه في السن)“ 


وهکذا راح يحرف معنی قوله تعالى: «وقَصَی رَبك الا تَعْبدواً إلا لياه 4 


)٦۱۷ /١( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


(۲) فصوص الحکم ۱/ ۱۹۲. 


[الإسراء:۲۳] من القضاء التشريعي إلى القضاء التكويني المحتوم.. والذي يجعل من كل 
تلك الأوثان والأصنام والآهة التي اخترعها الإنسان» أو ضلله بها الشيطان .. كلها عبادة 
ال 

ولو أنه تأمل في الآية تأملا بسيطا لو جد فيها خلاف ما اعتقد.. فقد أخبر الله تعالى 
أنه قضى على عباده ألا يعبدوا إلا إياه.. وقض كذلك ۔ حسبا تنص الآية الكريمة ۔ على 
الإحسان للوالدین» کا قال تعالى: #رَقضّى رَبك ألا كعدوا إلا ياه وَبالوالِدَيْن !> حسانًاه 
[الإسراء:۲۳]ء .. وعلى مقتضى قوله ني حتمية القضاء يكون كل تصرف مع الوالدين 
إحسانا.. سواء کان برا اء أو عقوقا هم|. 

بل إنه صرح في الفص النوحي با هو آخطر من ذلك فقال: (التنزيه عند آهل 
الحقائق في الجناب الإلهي عين التحديد والتقييد. فالمنزه إما جاهل وإما صاحب سوء أدب. 
ولكن إذا أطلقاه وقالا به» فالقائل بالشرائع المؤمن إذا نزه ووقف عند التنزيه ولم ير غير 
ذلك فقد أساء الأدب وأكذب الح الرس صلوات الله عليهم وهو لا يشعر» ويتخيل أنه 
ني الحاصل وهو من الفائت. وهو کمن آمن ببعض وكَمَرَ ببعض» ولا سي وقد علم أن 
تة الشرائع الإهية إذا نطقت في الحق تعالى با نطقت إنها جاءت به في العموم على المفهوم 
الأول» وعلى الخصوص على كل مفهوم يفهم من وجوه ذلك اللفظ بي لسان كان ني وضع 
ذلك اللسان. فإن للحق في كل خلق ظهوراً: فهو الظاهر في كل مفهوم» وهو الباطن عن 
كل فهم إلا عن فهم من قال إن العام صورته وهويته: وهو الاسم الظاهرء كا آنه با معنى 
روح ما ظهرء فهو الباطن. فنسبته لما ظهر من صور العام نسبة الروح المدبر للصورة. فيؤخذ 
في حد الإنسان مثا ظاهره وباطنه» وكذلك کل غدود. فالحق حدود بکل حد» وصور 
العام لا تنضبط ولا بحاط بها ولا تعلم حدود كل صورة منها إلا على قدر ما حصل لكل 


صو 

وبناء على هذا وضع ابن عربي وأتباعه عقيدة خاصة بالله» متلئة بالغيبيات التي لا 
دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة ولا من العقل.. فإن سئلوا عن دليلها ذكروا أنه 
الكشف.. فإن سئلوا: هل كشف لكم أنتم هذه المعاني.. أم أنكم تلقيتموها تقليدا؟.. وطبعا 
جوابهم هو ذلك التقديس الذي يولونمم لمن يسمونه الشيخ الأكبر» فأصبح كلامه نصا 
مقدسا لا يحتاج إلى براهين تشبته. 

وما ذكرناه هو جزء بسيط من جرأًة ابن عربي على الغيبيات» وإلا فإن كل كتبه تتناول 
هذه الغيبيات بطريقة عجيبة» فهو يتقبل كل ما ورد في الروايات من النصوص من غير 
تقحيص ولا تحقيق في سندهاء ثم يذكر ثبوتها عن طريق الكشف. 

ومن أمثلة ذلك قوله في الفتوحات» وهو يتحدث عن بدء الخلق: (.. فخلق الماء- 
سبحانه- بردة جامدة» كالجوهرة في الاستدارة والبياض. وأودع فيها بالقوة ذوات 
الأجسام وذوات الأعراض» ثم خلق العرش واستوى عليه اسم الرهمن. ونصب الكرسي» 
وتدلت إليه القدمان. فنظر بعين الحلال إلى تلك الحوهرة» فذابت حياء» وتحللت أجزاؤها 
فسالت ماء. وكان عرشه على ذلك الماء قبل وجود الأرض والساء. وليس في الوجود إذ 
ذاك, إلا حقائق المستوي عليه والمستوي والاستواء. فأرسل النفس» فتموج الماء من زعزعه 
وأزبد» وصوت بحمد الحمد المحمود الحق» عند ما ضرب بساحل العرش» فاهتز الساق 
وقال له: آنا أحمد! فخجل الماءء ورجع القهقرى يريد ثبجه» وترك زبده بالساحل الذي 
أنتجه. فهو خخضة ذلك الماءء الحاوي على أكثر الأشياء. فأنشاً- سبحانه- من ذلك الزبده 
الأرض» مستديرة النشء مدحية الطول والعرض. ثم أنشا الدخان من نار احتكاك 


الأرض عند فتقها. ففتق فيه الساوات العلى» وجعله حل الأنوار ومنازل اللا الأعلى. 


(1) جواهر النصوص فى شرح الفصوص» ج »١‏ ص:۸١۷٠.‏ 


۱°۹١ 


وفانل جرا ا فا ارات ما زين الارن عن أزخار الات 

وخير تعليق على هذه الجرأة على عام الغيب» وبداً الخلق قوله تعالى: ما شهدم 
تلق السَاوَاتِ والأزض ولا حَلق أيهم وما كنت منَحِدَ الْضِلْنَ عَصُدَا) 
[الكهف:٠١٠]‏ 

ومن أمثلة تلك الجرأة الخطيرة على عام الغيب قوله: (وآما أسرار أهل الإمام 
المستدلين فلا تتجاوز سدرة المنتهى» فان إليها تنتهي عمال بنى آدم. ونهاية كل أمر» إلى ما 
منه بداً. فان قال لك عارف» من لا علم له بهذا الأمر: (إن الكرسي موضع القدمين)» فقل 
له: (ذلك عالم الخلق والأمرء والتكليف إنا انقسم من السدرة» فإنه قطع أربع مراتب» 
والسدرة هي المرتبة الخامسة (للوجود). فنزل (الحكم الشرعي) من قلم (عقل كلى)» إلى 
لوح (نفس كلية)» إلى عرش (طبيعة كلية) إلى كرسى (هيولى» هباء» مادة كلية)» الى سدرة 
کل)٩‏ 

ثم ذكر كيف تنزلت الأحكام الشرعية من هذه المراتب» فقال: (فظهر الواجب من 
القلم. وظهر المندوب من اللوح» وظهر المحظور من العرش. وظهر المكروه من الكرسي. 
وظهر المباح من السدرة. و المباح قسم (أي حظ) النفس) 

ثم راح يذكر حال صعود الآعمال» فقال: (وإذا ظهرت قسمة الاحكام الشرعية من 
السدرة» فإذا صعدت الأعمال» التي لا تخلو من أحد هذه الأحكام» لا بد أن تكون نايتها 
إلى الموضع الذي منه ظهرت» إذ لا تعرف من كونا منقسمة إلى السدرة. ثم يكون من 
العقل» الذي هو القلم» نظر إلى الأعمال المغروضةء فيمدها بحسب ما يرى فيها. ويكون 
من اللوح نظر إلى الأعمال المندوب إليهاء فيمدها بحسب ما يرى فيها. ويكون من العرش 


0۹2 »١ الف حات المكية »ج‎ )١( 
ص‎ »١ ية »ج‎ 


() الفتوحات المكية» ج٤»‏ ص: AS‏ 


نظر إلى المحظورات- وهو (أي العرش) مستوى الرحمن- فلا ينظرها إلا بعين الرحة»ء ومذا 
يكون مال أصحاا إلى الرحهةء ويكون من الكرسي نظر إلى الأعمال المكروهةء فينظر إليها 
بحسب ما يرى فيها. وهو (أي الكرسي) تحت حيطة العرش» والعرش مستوى الرحمن. 
والكرسي» موضع القدمين. فيسرع العفو والتجاوز عن أصحاب المكروه من الأعمال. 
وهذا يؤجر تاركهاء ولا يؤاخذ فاعلها) 

بل إن كشفه امتد إلى جهنم» فراح يصفها بدقة بأوصاف لم ترد في النصوص المقدسة» 
فقال: (وأوجدها الله [آي جهنم] بطالع الثور» ولذلك كان خلقهاء في الصورة» صورة 
ا لجاموس سواء. هذا الذي يعول عليه عندنا. وبمذه الصورة رآها أبو الحكم بين برجان في 
كشفه. وقد تمثل لبعض الناس» من آهل الكشف» في صورة حية. فيتخيل أن تلك الصورة 
هي التي خلقها الله عليهاء كأبي القاسم بن قسى وأمثاله» و لما خلقها الله تعالى» كان زحل في 
الثور» وكانت الشمس والأحر في القوس» وكان سائر الدراري في الجدي. وخلقها الله 
تعالی من تجلى قوله» في حديث مسلم: (جعت فلم تطعمني! وظمئت فلم تسقني! ومرضت 
فلم تعدني! وهذا أعظم نزول نزله الحق إلى عباده في اللطف بهم» فمن هذه الحقيقة خلقت 
جهنم. أعاذنا اله وإياكم» منها! فلذلك تبرت على الحبابرة» وقصمت المتكبرين) 

ويتحدث عن المأدبة المعدة لأهل الجنةء والمندبة المعدة لأهل النارء فيقول: (في ذلك 
الوقت يجتمع آهل النار في مندبة. فأهل الجنة في المآدب. وأهل النار في المنادب. وطعامهم 
في تلك ال مأدبة زيادة كبد النون. وأرض الميدان درمكة بيضاء» مثل القرصة. ويخرج من الثور 
الطحال لأهل النار. فيأكل أهل الحنة من زيادة كبد النون. وهو حيوان بحرى مائي. فهو 
عنصر الحياة المناسبة للجنة. والكبد بيت الدم. وهو بيت الحياة. والحياة حارة رطبة. وبخار 


(۱) الفتوحات المكية» ج٤»‏ ص: FV‏ 


() الفتوحات المكية» ج٤»‏ ص: TV‏ 


ذلك الدم هو النفس» المعبر عنه بالروح الحيواني» الذي به حياة البدن. فهو بشارة لأهل 
ا لجنة ببقاء الحياة عليهم. وما الطحال في جسم الحيوان» فهو بيت الوساخ» فان فيه تجتمع 
أوساخ البدن» وهو ما يعطيه الكبد من الدم الفاسد. فيعطى لأهل النار يأكلونه. وهو من 
الثور. والثور حيوان ترابى» طبعه البرد واليبس. وجهنم على صورة الجاموس. والطحال 
من الثورء لغذاء أهل النارء أشد مناسبة: فب] في الطحال من الدميةء لا يموت أهل النارء 
وبم) فيه من آوساخ البدن ومن الدم الفاسد المؤلء لا بحيون ولا ينعمون. فيورثهم أكله سقا 
ورا 

ويتحدث عن عدد درجات الحنةء فيقول: (فتحوى درجات الحنة من الدرج فيها 
على خسة آلاف درج ومائة درج وخسة دراج لا غير. وقد تزيد على هذا العدد بلا شك. 
ولكن ذكرنا منها ما اتفق عليه آهل الكشف. ما بجرى مجرى الأنواع من الأجناس. والذي 
اختصت به هذه الأمة المحمدية على سائر الأمم» من هذه الآدراج» اثنا عشر درجا لا غيرء 
لا يشاركها فيها أحد من الأمم. كا فضل #۶ غيره من الرسل» في الآخرة» بالوسيلة وفتح 
باب الشفاعة» وفي الدنيا بست لم يعطها نبى قبله كا ورد في الحديث الصحيح» من حديث 
مسلم بن الحجاج. فذكر منها: عموم رسالته» وتحليل الغنائم» والنصر بالرعب» وجعلت 
له الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها له طهوراء وأعطى مفاتيح خزائن الأرض)“ 

هذه بعض مظاهر جرأة الشيخ الأكبر على عوالم الغيب.. أما جرأة من يسمونه شيخ 
الإسلام» فهي لا تقل عنها.. والفرق بينه) أن الأول يستند للكشف والإهام» والثاني يستند 
لكل المجسمة والمشبهة بهودا كانوا أو مسلمين» معصومين كانوا أو غير معصومين» وقد 


ضربنا الأمثلة الكثيرة على ذلك في كتابنا [شيخ الإسلام في قفص الاتمام]ء ولذلك سنكتفي 


(۱) الفتوحات المكية» ج٤»‏ ص: ۹ 


() الفتوحات المكية» ج٠‏ ص: .V‏ 


هنا بالإشارة إلى بعض ما ذكره في رسالته العرشية.. واسم الرسالة نفسها يدل على تلك 
اجرآة على عالم الخيب.. فالله تعالى ذكر العرش في القرآن الكريم.. وذكر ارتباطه بعظمته.. 
ولم يذكر شيئا من أوصافه» لعدم طاقة العقول ذلك.. وليبقى يمد ذهن المؤمن بالشعور 
بالعجز عن تحديد عظمة الله أو تقييدها بالأوصاف. 

لكن ابن تيمية راح يفصل فيه بحسب معارفة الفيزيائية البسيطة التي لا تعدو ما يراه 
ويعيشه في هذا العام من ظواهر وقوانين» وكأن قدرة الله حكومة بهذه القوانين» ولا تقدر 
على مجاوزتها.. فقد قال بتحدث عنه في المقام الثالث: (لا يخلو إما أن يكون العرش كريا 
کالآفلاك. ویکون عیطا بہاء وإما آن یکون فوقھا ولیس هو کریاء فإن کان الأول» فمن 
المعلوم باتفاق من يعلم هذا أن الأفلاك مستديرة كرية الشكل» وأن الجهة العليا هي جهة 
اللحيط» وهي المحدب» وأن الجهة السفلى هو المركزء وليس للأفلاك إلا جهتان: العلو 
والسفل فقط.. وأما الجهات الست فهي الحيوان» فإن له ست جوانب» يؤم جهة فتكون 
أمامه» ويخلف آخرى فتكون خلفه» وجهة تحاذي يمينه» وجهة تحاذي شاله» وجهة تحاذي 
رأسه» وجهة تحاذي رجليه» وليس هذه الجهات الست في نفسها صفة لازمة» بل هي 
بحسب النسبة والإضافة. فیکون یمین هذا ما یکون شال هذاء ویکون آمام هذا ما يكون 
خلف هذاء ويكون فوق هذا ما يكون تحت هذا. لكن جهة العلو والسفل للأفلاك لا تتغر 
فالمحيط هو العلو والمركز هو السفل» مع أن وجه الأرض التي وضعها الله للأنام» وأرساها 
بالجبال» هو الذي عليه الناس والبهائم والشجر والنبات» والجبال والأنار اللجارية.. فأما 
الناحية الأخرى من الأرض فالبحر حيط اء وليس هناك شيء من الآدميين وما يتبعهم» 
ولو قدر أن هناك أحدا لكان على ظهر الأرض ولم يكن من في هذه الجهة تحت من في هذه 
ا لجهةء ولا من في هذه تحت من في هذه» كا أن الأفلاك حيطة بالمركز» وليس أحد جانبي 
الفلك تحت الآخرء ولا القطب الشمالي تحت الحنوبي» ولا بالعكس.. وإن كان الشمالي هو 


الظاهر لنا فوق الأرض وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط الاستواء» فا كان بعده عن 
خط الاستواء ثلاثين درجة مثلا كان ارتفاع القطب عنده ثلاثين درجة» وهو الذي يسمى 
عرض البلد» فك| أن جوانب الأرض المحيطة ا وجوانب الفلك المستديرة ليس بعضها 
فوق بعض ولا تحته» فكذلك من يكون على الأرض من الحيوان والنبات والأثقال لا يقال: 
إنه تحت أولئك» وإنم) هذا خيال يتخيله الإنسان» وهو تحت إضافي؛ كا لو كانت نملة تمشي 
تحت سقف فالسقف فو قهاء وإن كانت رجلاها تحاذیه)(٠‏ 

إلى آخر كلامه الطويل» والذي يحاول أن يبين مكان العرش في نفس الوقت الذي 
يقع فيه في أخطاء جغرافية وفلكية بسيطة تتعلق بالأرض التي يعيش عليهاء والتي يعرفها 
أبسط الصبيان في عصرنا. 

فهو يزعم أن البشر لا يعيشون إلا في الجزء العلوي من الكرة الأرضية.. وأن الجزء 
السفلي منها بحر حيط .. ونا ثابتة.. وأن العرش يحاذيا من جهة العلو.. إلى آخر أوهامه 
التي لا يزال يتلقاها آتباعه بالقبول» وأا وحي يوحی. 

ثم راح يطرح تساؤلا عجيباء م يكن في حاجة لطرحه» وهو عن سر التوجه في 
الدعاء إلى جهة العلو.. وكان يمكنه أن جيب عنه بأجوبة كثرة» أسهلها أن هذا من 
العبادات» وأنه غير معقول المعنى.. أو أن يذكر بأن الساء قبلة الدعاء كا أن الكعبة قبلة 
الصلاة.. أو أن يقول غير ذلك. 

لكنه ‏ مثله مثل الشيخ الأكبر ‏ راح يجيب بالأوهام» ليحول الحقائق إلى وهام 
فيقول: (فيقال له: هذا السؤال إن ورد لتوهم المتوهم أن نصف الفلك يكون تحت الأرض» 
وتحت ما على وجه الآرض من الآدميين والبهائم» وهذا غلط عظيم» فلو كان الفلك تحت 


الأرض من جهة لكان تحتها من كل جهة» فكان يلزم أن يكون الفلك تحت الأرض مطلقاء 


(۱) الرسالة العرشية: .٠١‏ 


وهذا قلب للحقائق» إذ الفلك هو فوق الأرض مطلقا. أهل الميئة يقولون: لو أن الأرض 
خروقة إلى ناحية أرجانا وألقي في الخرق شيء ثقيل كالحجر ونحوه لكان ينتهي إلى المركزء 
حتى لو لقي من تلك الناحية حجر آخر لالتقيا جميعا في المركز» ولو قدر أن إنسانين التقيا 
في المركز بدل الحجرين لالتقت رجلاهما وم يكن أحدهما تحت صاحبه» بل كلاهما فوق 
المركزء وكلاهما تحت الفلك» كالمشرق والمغرب» فإنه لو قدر أن رجلا بالمشرق في الساء أو 
الآرض ورجلا با لمغرب في السماء أو الأرض» ل يكن أحدهما تحت الآخر» وسواء كان رأسه 
أو رجلاه أو بطنه أو ظهره أو جانبه نما يلي السماء أو نما يلي الأرض» وإذا كان مطلوب 
أحدها ما فوق الفلك ل يطلبه إلا من الجهة العلياء م يطلبه من جهة رجليه أو يمينه أو 
يساره لوجهين: أحدهما: أن مطلوبه من ال جهة العليا آقرب إليه من جيع الجهات» فلو قدر 
رجل أو ملك يصعد إلى السماء أو إلى ما فوق» كان صعوده ما يلي رأسه أقرب إذا أمكنه 
ذلك» ولا يقول عاقل: إنه يخرق الآأرض ثم يصعد من تلك الناحية ولا أنه يذهب يمينا 
آو شمالا» أو آماما أو خلفاء إلى حيث أمكن من الأرض ثم يصعد؛ لأنه أي مكان ذهب إليه 
كان بمنزلة مكانه أو هو دونه» وكان الفلك فوقه» فيكون ذهابه إلى الجهات الخمس تطويلا 
وتعبا من غير فائدة. ولو أن رجلا أراد أن خاطب الشمس والقمر فإنه لا خاطبه إلا من 
الجهة العلياء مع أن الشمس والقمر قد تشرق وقد تغرب» فتنحرف عن سمت الرأس» 
فکیف بمن هو فوق کل شيء داتا لا یأفل ولا یغیب سبحانه وتعالی؟ ٨)‏ 

إلى آخر كلامه الطويل الذي يتناقض مع أبسط مبادئ الفلك والجغرافيا وكل 
العلوم.. وهذا نرى أتباعه إلى الآن يبغضون العلوم الحديثة وينفرون منهاء لأا كشفت 
الكثير من الأوهام التي تعلق با شيخهم شيخ الإسلام. 

هذا مجرد مثال» ومن شاء تفاصيل آكثر فليطالع هذه الرسالة أو فليسلمها لباحث 


(۱) الرسالة العرشية: .٠۳‏ 
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حايد ليكشف له مقادير التضليل الموجودة فيهاء والتي على أساسها وضح الشيخ خارطة 
الكون.. وهو لا يعرف خارطة الأرض.. 

ولعل تلك الأفكار التي كان ينشرها هو وأمثاله عن كون ما يسميه الجزء السفلي من 
الأرض مرد بحر حيط وليس فيه كائنات» هو الذي حال بين المسلمين وبين اكتشاف 
الكثير من اليابسة» ليكتشفها غيرهم» ويستفيد منها سواهم.. ويبقى المسلمون ضحايا 
الأوهام التي وضعها من نصبوهم آندادا من دون الله. 

ثانيا۔ الوهم .. والقيم: 

عند النظر إلى القيم التي بثها القرآن الكريم» أو السنة المطهرة» أو ورثة النبوة المكتفين 
بمعينها الصافي» ونقارنا ب| بثه ونشره كلا الشيخين ابن عربي وابن تيمية نجد فروقا كبيرة 
جدا. 

فالقيم القرآنية والنبوية تضع صورة ميزة جيلة للشخصية المسلمة تمتلىئ بكل القيم 
النبيلة.. فهم #التابُون العَابدون الحامدّون السَائِحُون الرَاكعُونَ الساجدون الأمِرُونَ 
بالَعرُوف وَالَاهُونَ عَن الُنكر وَالحَافظُون يدود الله 4 [التوبة:١٠١]ء‏ وهم المخبتون 
الین إا َر الله جلث فلوم وَالصّابرينَ عَلى ما أَصَابَيُمْ وَالَقيمي الصّلاَ و 
راهم فِمًون) [الحجح:٠۳]»‏ وهم عاد الرَحَن الَذِينَ َمْشُونَ على الَأَرْض مَوْنًا ودا 
خحاطبهُم هون قالوا سما (1۳) وَالَذِينَ يون رمم سجَدَا اما )1٤(‏ وَالَذِينَ 
ولون ربا اضرف عَنًا عَذَابَ جَهَّم ِن عَدَابا گان راما )٠٠(‏ إا ساءَث مُسْتقَرّا وَممَامَا 
0 ) والَذِین دا فقوا رفوا ول يروا وان بين دَلِكَ قَوَامًا  )٦۷(‏ [الفرقان: ٠۳‏ 
- 1۷]» وغير ذلك من الأوصاف الكثيرة المذكورة في القرآن الكريم» ومثلها في السنة 
المطهرةء ومثلها في كلمات أولياء الله من ورثة النبوة. 

لكنا إن رجعنا إلى ذينك الشيخين نجد صورة أآخرى للشخصية المسلمةء تختلف عن 
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تلك الصورة القرآنية والنبوية. 

آما من يسمونه شيخ الإإسلام» فقد صور الشخصية المسلمة بصورة العنيف المتشدد 
الإرهابي الذي هجر كل من يخالفه» ويعبس في وجهه» ويتحين أي فرصة لقتله. 

ومن أمثلة ذلك قوله ‏ وهو يضع قواعد التعامل مع المبتدعة» والذين يشملون عنده 
كل المسلمين المخالفين هم .: (فإن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتمم» ولا يُصلى خلفهم 
ولا يؤخذ عنهم العلم» ولا يناكحون» فهذه عقوبة هم حتى ينتهواء وهذا يفرّقون بين 
الداعية وغير الداعيةء لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبةء بخلاف الكاتم)(© 

وقال في [الفتاوى الكبرى]: (والداعي إلى البدعة مستحق العقوبة باتفاق المسلمين» 
وعقوبته تكون تارة بالقتل» وتارة بيا دونه» كا قتل السلف جهم بن صفوان» والجعد بن 
درهم» وغيلان القدري» وغيرهم» ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلا 
بد من بيان بدعته والتحذير منهاء فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي 
آمر الله به ورسوله) 

ثم بين نوع البدع التي يقتل على أساسها هذا النوع من الناس» فقال: (والبدعة التي 
يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة خالفتها للكتاب والسنة: 
كبدعة الخوارج» والروافض» والقدرية» والمرجئة» فإن عبد الله بن المبارك» ويوسف بن 
أسباط» وغيرهما قالوا: أصول اثنتين وسبعين فرقة هي أربع. الخوارج» والروافض» 
والقدريةء والمرجئة. قيل لابن المبارك: فالجهمية؟ قال: ليست الجهمية من أمة حمد. 
والجهمية نفاة الصفات الذين يقولون: القرآن خلوق» وأن الله لا يرى في الآخرة» وأن حمدا 


لم يعرج به إلى الله» وأن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة» ونحو ذلك كا يقوله المعتزلة 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۰0( 
(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية .)١۹٤ /٤(‏ 
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والمتفلسفة ومن اتبعهم) ٩‏ 
وهذا الوصف ينطبق على جميع المدارس العقدية ما عدا المدرسة التي ينتمي إليها ابن 


وهکذا آفتی بقتل کل من يقول بخلق القرآن و بخلق لفظه.. وهو ما تقول به جميع 
المدارس العقدية ما عدا المدرسة السلفيةء فقد سئل في رجل قال: (إن الله م يكلم موسى 
تكلي|. وإنما خلق الكلام والصوت في الشجرة» وموسى عليه السلام سمع من الشجرة 
لا من اللّه» وإن الله عز وجل لم يكلم جبريل بالقرآن» وإنا أخذه من اللوح المحفوظ» فهل 
هو على الصواب ام لا؟ ١)‏ 

فأجاب بقوله: (ليس هذا الصواب» بل هو ضال مفتر كاذب باتفاق الأمة وأئمتها. 
بل هو كافر جب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وإذا قال: لا أكذب بلفظ القرآن وهو 
قوله: وکلم الله مُوسَى تكلا [النساء: ]٠١١‏ بل أقر بأن هذا اللفظ حق» لكن أنفي 
معناه وحقيقته» فإن هؤلاء هم الجهمية الذين اتفق السلف والأئمة على أنهم من شر أهل 
الأهواء والبدع» حتى أخرجهم كثير من الأئمة عن الاثنين وسبعين فرقة» وأول من قال 
هذه المقالة في اللإسلام كان يقال له: جعد بن درهم» فضحى به خالد بن عبد الله القسري 
يوم آضحى» فإنه خطب الناس فقال في خحطبته: ضحوا أا الناس يقبل الله ضحاياكم» فإني 
مضح بالجعد بن درهم» إِنه زعم أن الله لم یتخذ إبراهیم خلیلاء ولم یکلم موسی تکليمء 
تعالى الله عا يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه وكان ذلك في زمن التابعين» فشكروا 
ذللكی) ۳ 


(۱) الفتاوى الكبرى لابن تيمية .)١۹٤ /٤(‏ 
(۲) الفتاوی الکبری لابن تيمية /٥(‏ ۲۹) 


(۳) الفتاوی الکبری لابن تيمية /٥(‏ ۲۹) 


وقال: (.. وقال عبد الله بن المبارك - الذي أحمعت فرق الأمة على إمامته وجلالته 
حتى قيل: إنه أمير المؤمنين في كل شيء. وقيل: ما أخرجت خراسان مشل ابن المبارك وقد 
أخذ عن عامة علماء وقته: مثل الثوري ومالك وأبي حنيفة والأوزاعي وطبقتهم - قيل له: 
بهذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه. وقال حمد بن إسحاق 
بن خزيمة - الملقب إمام الأئمة وهو ممن يعرج أصحاب الشافعي بيا ينصره من مذهبه 
ويكاد يقال: ليس فيهم أعلم بذلك منه -: من م يقل: إن الله فوق سمواته على عرشه باين 
من خلقه: وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة؛ لئلا يتأذى بنتن 
ريحه أهل الملة ولا أهل الذمة وكان ماله فيعا)(“ 

أما من يسمونه الشيخ الأكبر» والذي قد يظن أنه بسبب صوفيته ۔ أكثر تساحا مع 
المخالف» فليس كذلك.. أو ليس كذلك في كل الأحيان» فمواريث السلفية التى استفادها 
من البيئة التي عاش فيها كانت تطعم كشفه كل حين ب يناسبها. 

ومن أمثلة ذلك موقفه من الشيعة الذين كانوا يشكلون في عصره جزءا من البيئة 
الإإسلاميةء فقد كان يمكنه أن يلاحظ القواسم المشتركة بينهم وبين سائر المسلمين» وكان 
يمکنه أن يرجع لكتبهم ليعرف حقائهم وآسرارهم» وکان یمکنه أن يتعامل معهم بمثل 
تلك السماحة التي تعامل بها مع أصحاب الأديان المختلفة» بل مع فرعون نفسه» لكنه | 
يفعل» واكتفى بالمعارف العامية البسيطة عنهم» وبا يغذيه به الكشف الذي لم يكن يعطيه 
إلا ما تعطيه البيئة التي عاش فيها. 

ومن أمثلة ذلك نقله لما يقوله خصومهم من أنم يقولون بأن الأحق بالنبوة هو علي» 
لا رسول الله 4#» فقال ‏ عند كلامه على آهل البدع والأهواء . : (إن الشياطين لقت إليهم 
أصلاً صحيحاً لا يشكون فيه» ثم طرأت عليهم التلبيسات من عدم الفهم حتى ضلواء 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۷۹) 


فينسب ذلك إلى الشيطان بحكم الأصل» ولو علموا أن الشيطان في تلك المسألة تلميذ هم 
يتعلم منهم» وأكثر ما ظهر ذلك في الشيعة» ولا سيا في الإمامية منهم» فدخلت عليهم 
شياطين الجن أولاً بحب أهل البيت» واستفراغ الحب فيهم» ورأوا أن ذلك من أسنى 
القربات إلى الله - وكذلك هو لو وقفوا ولا يزيدون عليه - إلا آم تعدوا ني حب أهل 
البيت إلى طريقين: منهم من تعدى إلى بغخض الصحابة وسبهم حيث ل يقدموهم» وتخيلوا 
أن أهل البيت أولى بمذه المناصب الدنيويةء فكان منهم ما قد عرف واستفاض» وطائفة 
زادت إلى سب الصحابة القدح في رسول الله # وي جبريل عليه السلام» وني الله جل 
جلاله» حيث لم ينصوا على رتبتهم وتقديمهم في الخلافة للناس» حتی آنشد بعضهم: ما كان 
من بعث الأمين أميناًء وهذا كله واقع من أصل صحيح» وهو حب أهل البيت» أنتج في 
نظرهم فاسداء فضلوا وأضلوا)٠٠‏ 

وهذا كلام من لا يعرف الشيعة» ولم يطلع على كتبهاء ولا كلام أعلامهاء وإنا هو 
کلام عامي بسیط» یکتفي بسماع ما يقوله ا لخصوم. 

وهو لم يكتف بذلك» وإنا راح للكشف يستعمله لضرب هذه الطائفة المحترمة من 
طوائف الأمة» فقد قال في تعداد أصناف الأولياء ني هذه الأمة: (ومنهم- رضى الله عنهم- 
الرجبيون. وهم أربعون نفسا ني کل زمان» لا يزيدون ولا ينقصون. وهم رجال حاهم 
القيام بعظمة الله. وهم من الافراد. وهم أرباب القول الثقيل» من قوله تعاى: لإِنًا سنلقي 
عَلَيْكَ قَولا يلا4 [المزمل:٥]»‏ وسموا رجبيون لأن حال هذا المقام لا يكون مم إلا في 
شهر رجب» من أول استهلال هلاله إلى انفصاله» ثم يفقدون ذلك الحال من انفسهم» فلا 
يجدونه إلى دخول رجب» من السنة الآتية. وقليل من يعرفهم من آهل هذا الطريق. وهم 


متفرقون في البلاد» ويعرف بعضهم بعضا. منهم من يكون باليمن وبالشام وبديار بكر. 
(۱) الفتوحات المكية: ١‏ / ۲۸۲.. 
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لقیت واحدا منهم بدنیسیر. من دیار بکر» ما ریت منهم غبره» وكنت بالأشواق إلى 
رؤیتهم. ومنهم من یبقی علیه» ني سائر السنة» مر ما ما کان یکاشف به في حاله في رجب» 
ومنهم من لا یبقی عليه شيء من ذلك)(٩‏ 

وبعد كل هذه الدعاوى العريضة التي لا دليل عليها من الكتاب أو السنة أو العقل 
راح يقحم طائفیته في ولایتهم» فقال: (وکان هذا الذي رآیته (في دنیسیر) قد أبقی عليه 
كشف الروافض» من أهل الشيعة» سائر السنة. فكان يراهم خنازير. فيأتي الرجل المستورء 
الذي لا يعرف منه هذا المذهب قط - وهو في نفسه مؤمن به» یدین به ربه. فإذا مر عليه يراه 
في صورة خنزيرء فيستدعيه ويقول له: (تب إلى الله! فإنلك شيعى رافضى)» فيبقى الآخر 
متعجبا من ذلك. فان تاب وصدق في توبته» رآه إنساناء وان قال له بلسانه: تېت! ۔ وهو 
یضمر مذهبه ۔ لا یزال يراه خنزیرا. فيقول له: (كذبت في قولك تبت!) وإذا صدق» يقول 
له: (صدقت)- فيعرف ذلك الرجل صدقه في كشفه. فيرجع عن مذهبه ذلك الرافضي)“ 
ثم راح يذكر مثالا واقعيا عن هذا الولي العجيب الذي يشق على سرائر الخلق» ويمتحنهم» 
وكأنه إله متجبر» لا ولي متواضع» فقال: (ولقد جرى هذا مثل هذا مع رجلين عاقلين» من 
آهل العدالة من الشافعية» ما عرف منه| قط التشيع» ولم يكونا من بيت التشيع. غير أا 
أداهما إليه نظرهما. وكانا متمكنين من عقوهماء فلم يظهرا ذلك و أصرا عليه بينه| وبين الله. 
فکانا یعتقدان السوء في أبی بكر وعمر» ویتغالون ني على. فلا مرا به ودخلا عليه» آمر 
باخراجه)ا من عنده. فان الله كشف له عن بواطنه) في صورة خنازير» وهي العلامة التي 
جعل الله له في أهل هذا المذهب. وكانا قد علا من نفوسه] أن أحدا من أهل الأرض ما 


اطلع على حاهم|. وكانا شاهدين عدلين» مشهورين بالسنة. فقالا له في ذلك. فقال: (أراك| 


.۲۸١ /١١ الفتوحات المكية»‎ )۱( 


(۲) الفتوحات ال مكية» ۱۱ء ص:٦۲۸.‏ 


1۱1۸ 


خنزيرين» وهي علامة بینی وبين الله فيمن كان مذهبه هذا)ء فأضمرا التوبة في نفوسهماء 
فقال فما: (إنكاء الساعةء قد رجعتا عن ذلك المذهب فانى أراكا إنسانين) فتعجبا من 
LE EIT‏ 

ثم ذكر من أوصاف هؤلاء الأولياء الطائفيين أنہم (أول يوم يكون ني رجب» يجدون 
كنا أطبقت عليهم السماء. فيجدون من الثقل بحيث لا يقدرون على أن يطرفواء ولا 
تتحرك فيهم جارحة» ويضطجعون فلا يقدرون على حركة أصلاء ولا قيام ولا قعود ولا 
حركة يد ولا رجل ولا جفن عين. يبقى ذلك علیهم آول یوم ثم خف ني ثانی یوم قلیلاء 
وفي ثالث يوم يكون أقل. وتقع هم الكشوفات والتجليات والاضطلاع على المغيبات. ولا 
يزال (أحدهم) مضطجعا مسجىء» يتكلم بعد الثلاث أو اليومين ويتكلم معه» ويقول 
ويقال له» إلى أن يكمل الشهر. فإذا فرغ الشهر ودخل شعبان» قام كأن| نشط من عقال. فان 
کان صاحب صناعة أو تجارة اشتغل بشغله» وسلب عنه جمیع حاله کله إلا من شاء الله آن 
يبقى عليه من ذلك شيء أبقاه الله عليه.- هذا حاهم. وهو حال غريب» مجهول السبب. 
والذي اجتمعت به منهم کان ني شهر رجب» وکان في هذه الحال) 

هذا مثال عن نموذج من ناذج الأولياء الذين ذكرهم ابن عربي» ومثلهم كثير ممن 
ذكرهم بأعدادهم وأوصافهم وأعاهم من غير أي بينة سوى الكشف.. 

فمن أولياء هذه الأمة ‏ كا يذكر ابن عربي ۔ (الأقطاب)» (وهم الجامعون للأحوال 
والمقامات بالأصالة أو بالنيابة.. ولا يكون منهم في الزمان إلا واحد. وهو الغوث أيضا. 
وهو من المقربين.. وهو سيد الجاعة في زمانه. ومنهم من يكون ظاهر الحكم» ويجوز الخلافة 
الظاهرة كا حاز الخلافة الباطنة من جهة المقام: كأبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلى» والحسن» 


(۱) الفتوحات ال مكية» ج۱۱ » ص: ۲۸۸. 


() الفتوحات ال مكية» ج۰۱۱ ص: ۲۸۹. 


۱۱۹ 


ومعاوية بن يزيد» وعمر بن عبد العزيز» والمتوكل. ومنهم من له الخلافة الباطنة خاصة» 
ولا حكم له في الظاهر: كأحمد بن هارون الرشيد السبتي» وكأبي يزيد البسطامي)“ 

وهكذا استطاع ابن عربي أن يحول من المتوكل المستبد الظالم الناصبي صاحب 
ا لجرائم الكثيرة ليس مؤمنا عاديا فقط» بل وليا من أولياء الله.. بل قطبا من الأقطاب الكبار 
المقربين.. وكل ذلك بدليل واحد لا يستطيع أحد مه| كان أن يجحاجج به» وهو الكشف. 

ومن آولياء هذه الأمة ‏ كا يذكر ابن عرب ۔ (الأئمة)»وهم ۔ كا يذكر ۔ (لا يزيدون 
في كل زمان على اثنين لا ثالث هى|. الواحد (عبد الرب)» والآخر (عبدالملك).. وهما اللذان 
يخلفان القطب إذا مات.. وها للقطب بمنزلة الوزيرين» الواحد منهم مقصور على مشاهدة 
عام الملكوت» والآخر مع عالم الملك)“ 

ومنھم ۔ کا يذكر ابن عربي ‏ (الأوتاد)» (وهم آربعة في کل زمان» لا يزيدون ولا 
ينقصون. رأينا منهم شخصا بمدينة فاس» يقال له: ابن جعدون. كان ينخل الحناء بالأجرة. 
الواحد منهم يحفظ الله به المشرق» وولايته فيه» والآخر (يحفظ الله به) المغرب» والآخر 
ا لجنوب» والآخر الشمال. والتقسيم من الكعبة. وهؤلاء قد يعبر عنهم بالجبال)٠‏ 

ومنهم (رجال الماء) وهم كا يذكر ابن عربي ۔ (قوم يعبدون الله في قعور البحار 
والأنهارء لايعلم بهم كل أحد. أخبرنى أبو البدر التهاشكى البغدادي- وكان صدوقاء ثقة» 
عارفا بها ينقل» ضابطا حافظا لما ينقل- عن الشيخ أبى السعود بن الشبل» إمام وقته في 
الطريق» قال: كنت بشاطئ دجلة بغداد» فخطر في نفسى: هل لله عباد يعبدونه في الماء؟ 


قال: فما استتممت الخاطر إلا وإذا بالنهر قد انفلق عن رجل» فسلم على وقال: نعم يا أا 


(۱) الفتوحات المكيةء ج٠‏ ۰۱ ص: Vo‏ 
(۲) الفتوحات ال مكية» ج ۱۱ء ص:١۲۷.‏ 


(۳) الفتوحات ال مكية» ۱۱ء ص: ۲۷۷. 
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السعود! لله رجال يعبدون الله في الماء» ونا منهم! آنا رجل تكريت» وقد خرجت منها لأنه 
بعد كذا وكذا يوماء يقع فيها كذا وكذا- يذكر آمرا يحدث فيها. ثم غاب في الماء. فل انقضت 
خمسة عشر يوما وقع ذلك الأمر على صورة ما ذكره ذلك الرجل لأبى السعود» وأعلمنى 
الام ماگان)۹ 

وهكذا يستمر ابن عربي في ذكر الأولياء وأنواعهم وأوصافهم ومهامهم.. لا المرتبطة 
بهداية الخلق» والدعوة إلى الصراط المستقيم وخلافة النبوة.. وإنا يضع هم مهام غريبة 
جداء لم يدل عليها لا الكتاب ولا السنة ولا العقل. 

وبذلك تحولت الولاية من التحقق والتخاق با معاني القرآنية إلى معان جديدة ملوءة 
بالألغاز.. 

وقد كان هذا الطرح والتشويه لقيمة الولاية أثره الخطير في واقعنا وتراثناء حيث 
أصبح وسيلة من وسائل النصب والاحتيال بأسماء ختلفةء كلها تعود إلى ذلك الموروث 
الذي وضع في محل العصمة والقداسة» فلا ينقدء ولا يطالب بتصحيحه.. والويل لمن يفعل 
ذلك. 


(۱) الفتوحات المكيةء ج٠‏ ۰۱ ص: ov‏ 


۲۱ 


الوهم .. والفضول المعرني 


من الأساليب التي كان يستعملها المشركون لصرف الناس عن دعوة رسول الله 4# 
كا يذكر القرآن الكريم ‏ حاولة تصدير أكبر كم من المعارف المختلطة بالأوهام» لينصرف 
الناس عن وحي رب العالمين إلى الوحي المضمخ بوساوس الشياطين. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا النوع من أنواع التضليلء فقال: ومن الاس مَن 
ري کو ا ڂڍيثِ ليل عن سيل اله بعر عِلم ودا هروا اوليك كم عَذَابَ مُهين) 
[لقیان:٦]‏ 

وأشار إلى تلك التصرفات التي كان يمارسها أعداء الدين حين| كانوا يلجأون إلى 
إثارة الشغب» ونشر كل لوان اللغوء لينصرف الناس عن سعاع ادى الإلهي الصافي» فقال: 
ورال الب کا ت َسمَعُوا هدا الَْرآنِ وَالْعَّا فيه لَعَلَكُمْ تَعْلبُن4 [فصلت [Y1:‏ 

وهکذاء فان الشيطان الذي لا يحزنه شيء کا يحزنه هدي الله الممتلئ بالصفاء 
والطهارة» راح يستعمل كل الوسائل ليكدر ذلك الصفاء» وليضيف لتلك المنابع الطاهرة 
ما ينجسها ويشوهها ويحرفهاء بل ويجحوها إلى سموم قاتلة لا إلى هدي تحيا به الأرواح وتطهر 
وتزکو. 

ومن هذا الباب راح إلى ما جبل عليه الإنسان من شوق للتعرف على أسرار الأشياء 
وحقائقهاء لیستخدمه لإفراز ما يريده من تشويه وتحريف للدين» وقد شار القرآن الكريم 
إلى هذاء فقال: لإا ياه مركم بالسوءِ وَالمَحْسَاء ون ولوا عل الله ما لا تَعْلَمُون) 
[البقرة:۹١١].‏ 

وعلمنا کف نواجهه فقال: ¥ ولا قف قف ما ليْسَ لَك به عِلْمٌ إن السَمْعَ وَالبْصَرَ 
الل ارك ع ر الس د فين ا اكريما هى أن بحت 


۲۲ 


في شيء لم تكتمل لدينا آدواته.. لا في مور الدنياء ولا في مور الآخرة.. إلا إذا استندنا إل 
المصادر المعصومة في ذلك مع الاكتفاء ا 

وهكذا ورد ني الأحاديث النبوية الشريفة الكثير من النصوص التي تحذر من الكلام 
في الدين بغير علم معصوم» فقد قال ¥#: (إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث)“ 

وني حديث آخر روي أن رجلا جاء رسول الله ي فقال: علْمنى من غرائب العل 
فقال له: ما صنعت في رأس العلم؟ فقال: وما رأس العلم؟ فقال 4: هل عرفت الربٌّ 
تعالی؟ قال: نعم. قال فما صنعت في حقه؟ قال: ما شاء الله . فقال #: هل عرفت الموت؟ 
قال نعم. قال فا آعددت له؟ قال: ما شاء الله . قال : (اذهب فأحكم ما هناك ثم تعال 
نعلّمك من غرائب العلم) 

لكن الشيطان استطاع أن يقنع فئات كثيرة من هذه الأمة ‏ كا أقنع من قبلها من 
الأمم ‏ بأن العلم ليس ني التحقيق» وليس في الاكتفاء بالمعصوم» وإن) ني حيازة أكبر قدر 
من المعلومات التي لا يهم مصدرهاء بقدر ما عم كثرتها. 

وقد بدأ هذا التضليل منذ السلف الأول» حين لم يكتف المسلمون - بفعل الإغواء 
الشيطاني - بالهدي الإهي المتمثل في الثقلين اللذين أوصى رسول الله 4# بالاكتفاء بء 
وراحوا إلى كعب الأحبار ووهب بن المنبه وغيرهما يسألون)ا عن تفسير القرآن وحقائق 
الوجود والكون والتاريخ.. ولم يتركوا شيا إلا سألوهم عنه.. كل ذلك لإرضاء ذلك 
الفضول ال معرني الذي تسرب إليهم الشيطان من خلاله. 


وقد ورد في بعض الروايات أن بعض الناس سألوا كعبا هذا السؤال الخطير: (أين 


(۱) مالك (۲/ ۹۰۷ رقم »)۱٦۱۲١‏ وأحمد (۲/ ۲۸۷ رقم )۷۸٤٥‏ » والبخاری /٥(‏ ٦۱۹۷ء‏ رقم )٤۸٤٩‏ » ومسلم 
09/0 رقم 7۳( 


() رواه ابن السني وأبو نعيم ني كتاب الرياضة وابن عبد البر» انظر: تخريج الحافظ العراقي: إحياء علوم الدين )٠١ /١(‏ 


۳ 


کان الله جل جلاله قبل آن يخلق عرشه»ء ومم خلق الماء الذي جعل عرشه عليه؟) 

ولم ينتفض كعب غضبا هذا السؤال التجسيمي» وإنا راح إرضاء لسائليه ‏ يفتح 
كل نوافذ الكذب» ويحدثهم بم لا يوجد لا ني القرآن» ولا ني التوراةء ولا في آي كتاب من 
کتب الدنیا.. فقد کان من ضمن حدیثه قوله: (إن الله تعالى كان قدي قبل خلق العرش» 
وكان على صخرة بيت المقدس في الهواءء فل| أراد أن خلق عرشه تفل تفلة كانت منها البحار 
الخامرة واللجج الدائرة» فهناك خلق عرشه من بعض الصخرة التي كانت تحته» وأخر ما 
بقي متها مسجد قدشة) ٩‏ 

وقد ورد في بعض الروايات أن الإمام عليا سمع هذه الفرية الخطيرة» فقال ردا 
عليها: (غلط أصحابك» وحرفوا كتب الله وفتحوا الفرية عليه» يا كعب ويجك إن الصخرة 
التي زعمت لا تحوي جلاله ولا تسع عظمته» واهواء الذي ذكرت لا جوز أقطاره» ولو 
كانت الصخرة واههواء قديمين معه لكانت | قدمته» وعز الله وجل أن يقال: له مكان 
يؤمى إليه» والله ليس كا يقول الملحدون» ولا كا يظن الجاهلون» ولكن كان ولا مكان 
خت لا تله ا دهان ١‏ 

وهكذا كان موقف ابن عباس من ذلك الفضول المعرفي الذي جعل الناس في أول 
الإسلام ينصرفون عن المصادر المعصومة إلى المصادر المختلطةء» فقال: (كيف تسألون آهل 
الكتاب عن شيء وكتابكم الذي آنزل على رسول الله آحدث تقرؤونه حضا لم يشب» وقد 
حدثكم أن آهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من 


عند الله لیشتروا به ثمنا قليلاء آلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم» لا والله ما رأينا 


(۱) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر» ۲ / .٠‏ 
() تنبيه الخواطر ونزهة النواظر» ۲ / .٠‏ 


€ 


منهم رجلا يسألكم عن الذي آنزل عليكه ٠)‏ 

وروي انه سل رجلا مقبلا من الشام: من لقیت؟ قال: كعبا. قال: وما سمعته 
يقول؟ قال: سمعته يقول: إن السماوات على منكب ملك. فقال: (كذب كعب» أما ترك 
بهودیته بعد! ثم قرآ: 3 إن المىك السَاوَاتِ وَالأَرَص ان رولا وین راتا إن َمُسگما 
من أَحَلِ من بَعِْه لَه گان حلي عَمورًا) [فاطر:۱٤])0٩‏ 

لكن ابن عباس نفسه الذي قال هذا الكلام» راح أعداؤه» وأعداء الدين ينسبون إليه 
التلمذة على كعب الأحبار» وينسبون إليه معها الكثير من الروايات التي لا دليل عليها 
سوى الوهم. 

وهكذا كان الكثير من الصالحين يحذرون من ذلك الفضول الوهمي للمعارف غير 
المعصومةء ويدعون بدله إلى العلم الحقيقي الذي يملأ المؤمن بالقيم القرآنية النبيلة» فقد 
قال أحدهم معبرا عن ذلك: (تعلموا ما شتتم أن تعلموا فو الله لا يأجركم الله حتى تعملواء 
فان السفهاء متهم الروايةء والعلماء همتهم الرعاية)ء وقال آخر: (آنزل القرآن ليعمل به 
فاتخذتم دراسته عملاء وسیأتي قوم يثقفونه مثل القناة لیسوا بخیارکم)( 

وقد ذكر الخزالي كيف تحول التذكير والوعظ في عصره والعصور التي سبقته إلى 
وسيلة لتحريف القرآن الكريم فقال: (فقد اتخذ المزخرفون هذه الآحاديث حجة على تزكية 
نفسهم» ونقلوا اسم التذكير إلى خرافاتهم» وذهلوا عن طريق الذكر المحمود» واشتغلوا 
بالقصص التي تتطرق إليها الاختلافات والزيادة والنقص» وتخرج عن القصص الواردة في 


القرآن وتزيد عليهاء فإن من القصص ما ينفع ساعه» ومنها ما يضر وإن كان صدقا. ومن 


(1) البخاري في الاعتصام (۲:۲۳) وني التوحيد :٤۲(‏ ۲) 
(۲) الكافي الشافي لابن حجر العسقلاني» .٠١۹‏ 


() إحياء علوم الدين» ٠٠١/١‏ . 
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فتح ذلك الباب على نفسه اختلط عليه الصدق بالكذب» والنافع بالضار» فمن هذا هى 
نه )0 

وضرب مثالا على التذكير الصحيح النافع بقصة شقيق البلخي مع تلميذه حاتم 
الأصم» حيث سأله» فقال: منذ كم صحبتني؟ قال حاتم: منذ ثلاث وثلاثين سنة. قال: فما 
تعلمت مني في هذه المدة؟ قال : ثماني مسائل. قال شقيق له: إِنّا لله وإنا إليه راجعون» ذهب 
عمري معك ولم تتعلم إلا ثاني مسائل! قال: يا أستاذ لم أتعلم غيرهاء وإنى لا حب أن 
أكذب.. فقال: هات هذه الثاني مسائل حتى أسمعها قال حاتم: نظرت إلى هذا الخلق 
فرأيت كل واحد يحب مبوبا فهو مع حبوبه إلى القبر فإذا وصل إلى القبر فارقه» فجعلت 
الحسنات حبوبي» فإذا دخلت القبر دخل حبوبي معي» فقال: أحسنت يا حاتم» فا الثانية؟ 
فقال: نظرت ني قول الله عز وجل: وأا من حاف مَقَام رَه وی النقس عن هری )٤١(‏ 
ن ا نه هی الَأرَی) [النازعات:۰٤-۱٤]»‏ فعلمت أن قوله سبحانه هو الحق» فأجهدت 
نفسي في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله تعالى .)° 

وهكذا راح يعدد له ما استفاده منه فترة صحبته الطويلة له.. وهي كلها معان عملية 
أخلاقية تتفق مع الأهداف القرآنية التي ترمي إلى صياغة الشخصية المسلمة في أوج نبلها 
وطهرها وصفائها. 

لكن الشيطان ۔ مع كل تلك التحذيرات ‏ استطاع أن يقحم نفسه في كل المعارف 
الدينية ابتداء من تفسر القرآن» والحديث» والفقه والعقيدة وكل العلوم الإسلامية الممتلئة 
بالفضول الذي لاحاجة له. 


وبسبب ذلك تضخم تراثناء وأصبح بحاجة إلى ختصين في كل جانب من الجوانب» 


(۱) إحياء علوم الدينء .٥۹/١‏ 
() إحياء علوم الدين» ١١١/١‏ . 


۲٦٢ 


مع أن الآمر لو ظل على صفائه الأول» ما كان يجحتاج إلى كل ذلك الكم الكبير من الأسفار.. 
فالدين بسيط سهل واضح لا يحتاج إلى كثرة التفاصيل. 

وأحب هنا من باب ال مال لا الحصر - أن آذكر نموذجا عن مسلك من مسالك 
الشيطان في إرضاء الفضول المعرفي للمسلمين الذين لم يكتفوا بالقرآن» ولا الحديث, ولا 
حتى الإسرائيليات» وإن| راحوا إلى ما يسمونه الكشف والإهام» ليكتشفوا من الأسرار ما 
لم يدونه السابقون» ولا اللاحقون. 

وهذا النموذج هو عن شخصية من المتأخرين» تعلمت علوم الشريعة» لكنها | 
ترض نهمهاء ولا فضوهاء فراحت لشيخ أمي يدعي الكشف والشهود والتعرف على 
حقاتق الوجود» لتجلس إليه» وتسجل ما يفتريه من معارف» لتصبح تلك الافتراءات 
بعدها عقائد يعتقدها الناس» ولا دليل عليها إلا ما ذكره ذلك الشيخ المكاشف الملهم. 

فمن الأسئلة التي سأله عنها سؤاله عن الثلج» وكيف يتشكل» فأجابه شيخه الملهم 
بقوله: (إن الثلج ماء عقدته الرياح» وأصله غالبا من ماء البحر المحيط» وماء البحر المحيط 
خصوص بثلاث خصال لا توجد في غيره: البرودة إلى النهاية لمجاورته للرياح ولبعده من 
حر الشمس» ولذلك ينعقد بأدنى سبب؛ والصفاء إلى النهاية لأنه ماء باق على أصل خلقته 
لم يمتزج بشيء من جواهر الأرض» فإنه بحر حمول على القدرة الأزلية وليس هو على 
الأرض ولا على شيء؛ والبعد إلى النهاية فإن المسافة التي بيننا وبينه في غاية البعد) 

وبعد أن قدم له هذه المقدمة راح يفسر له كيفية تشكل الثلج» على ما أوصله إليه 
الكشف. فقال: (إذا فهمت فاعلم أنه تبارك وتعالى إذا مر الرياح تحمل شيء من هذا الماء 
فإنه ينعقد بعد مله لأجل البرودة التي فيه ولا تزال الرياح تحمله شيا فشيئا وتسحقه قليلا 


قليلاء فإذا طالت المسافة التى بيننا وبينه حصل له انحلال إلى النهاية حتى يصير مثل اهباءء 


() الإبريز من كلام سيدي عبد العزيزء أحمد بن مبارك اللمطي السجلماسي. 


۷ 


وتجتمع أجزاؤه لأجل النداوة التي فيه» ولذا ينزل على هيئة لطيف الصوف أحيانا وعلى 
هيئة أخرى أدق منها أحياناء فهذا أصل الثلج. وذلك بخلاف البرد» فإن المسافة التي بين 
انعقاده ونزوله غير طويلة لآنه من مياه البحور التي في وسط الأرض ومن الغدران التي 
تجتمع في الأرض عند نزول الأمطار غالباء ولذلك قد يوجد أحيانا في وسط الحبة شيء من 
الرد من أجزاء الأرض مثل الكريس ونحوه» وقد شاهد الثقات ذلك وإنا ما كان مستديرا 
على هيئة الطعام المغتول الغليظ وأغلظ لأجل مصاككة الريح له» فراجت أجزاؤه في الهواء 
تحت أيدي الرياح مثل روجان أجزاء الطعام تحت أيدي المرأة ني الصحفة» فحصل فيه فتل 
مثل ما بجحصل في الطعام» ولا نزل في الحين شاهدنا ذلك فيه ولو آنه تأخر نزوله ودامت 
المصاككة والروجان لاندهقت أجزاؤه وصار ثلجاء فهذا بيان صل الثلج» وبيان الموضع 
الى برك 

ومن القضايا العلمية التي سأله عنها سؤاله عن الزلزلة وسببهاء فقال: (سبب زلزلة 
الأرض تجلي الحتق سبحانه هها.. ثم هذا التجلي كان كثيرا في أول خلق الأرض وقبل خلق 
الجبال فيهاء فكانت تضطرب وقيل» ثم حجبها جل وعلا وخلق الجبال فيها فسكنت» وي 
آخر الزمان يكثر هذا التجلي أيضاء فلا تزال الأرض تكثر فيها الزلازل والرجفات حتى 
يبيد من علیها) ٩‏ 

ومن القضايا العلمية التي سأله عنها سؤاله عن (سبب الخسف الذي يظهر في 
اللأرض أحيانا ويكثر في آخر الزمان)» فأجابه بقوله: (إن الأرض ممولة على الماءء والماء 
حمول على الريح» والريح تخرج من حيز عظيم بين الساء وطرف الماء أعني ماء البحر 
اللحيط» وذلك أنا لو قدرنا رجلا يمشي ولا ينقطع مشيه فإنه يبلغ لمنقطع الأرض» ثم يرى 


() الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. 


() الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. 


۸ 


البحر المحيط, فإذا فرضناه يمشي عليه ولا ينقطع مشيه»ء فإنه لا يزال يمشي فوق الماء إلى آن 
ينقطع» وعند ذلك لا يبقى بينه وبين السماء إلا اجو الذي تخرج منه الريح» فيرى رياحا لا 
تكيف ولا تطاق وهي بإذن الله الحاملة للاء والأرض وال ماسكة للسماء» ثم هي خدامة دائ 
لا تسكن لحظة ومرتفعة نحو السماء» فإذا أراد الله تعالى أن ينزل المطر على قوم أمر شيتا من 
تلك الرياح فانعكس إلى جهة الأرض وعبر على متن البحر المحيط أو غيره» فيحمل ما أراد 
لله تعالى من الماء إلى الموضع الذي يريده عز وجل. وكم مرة نظر إلى طرف الماء الموالي للجو 
الذي فيه الرياح فأرى فيه جبالا من الثلح لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل» فإذا رجعت 
من الخد وجدت تلك الجبال نقلت إلى طرف الماء الموالي لجبل قاف» وإذا الرياح المنعكسة 
هي التي حلتها.. وإذا أراد الله أن خسف بقوم دخلت الرياح في منافس وتقويرات في 
الأرض بينها وبين الماءء فإذا دخلت الريح فيها وقع في الأرض انحلال ينشأ عنه الحخسف» 
وني آخر الزمان تكثر المنافس في الأرض» ويكثر انعكاس الرياح إلى جهة الأرض فتكثر 
الخسوفات حتى يختل نظام الأرض» وكل ذلك بفعل الله تعالى وإرادته.. ثم لا تزال الرياح 
تعمد نحو الأرض وتقصد خرابما حتى تصير الأرض في آيدي الرياح بمثابة الغربال في 
يدي الذي يصير بها زرعا من تراب أو حجر» والمصير في الأرض هو عجب الذنب الذي 
تركب منه الذات» وهو لبني آدم بمثابة الزريعة» فيجمعه الله من عاق الأرض وقعر البحار 
ووسط الكهوف وتحت الجبال وحيث| كان» وني ذلك اليوم تسير الجبال ثم تنسف نسفا من 
قوة الريح» ثم تنشق السماء وينزل الماء على عجب الذنب فلا يزال ينمو شيئا فشيئا كنمو 
القلنيص والبطيخ ونحوهما ويظهر على وجه الأرض)“ 

ولیت فتوح الشیخ وإهاماته وکشوفه اکتفت بہذاء بل راحت إلى کل ما يرتبط بالدين 
من حقائق تضيف إليها الكثير من الأوهام التي تحولت بمرور الزمن إلى عقائد تزاحم 


(۱) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. 


۹ 


وتفسر العقائد القرآنية. 

ومن الأمثلة الخطبرة على ذلك فصل عقده المؤلف لإهامات شيخه وكشوفه حول 
ما سماه [ديوان الصالحين]ء وهو الديوان المكلف بتدبير كل شيء. 

وقد وصف الشيخ بدقة أصحاب هذا الديوان» فقال: (الديوان يكون بغار حراء 
الذي كان يتحنث فيه النبي # قبل البعثة.. فيجلس الغوث خارج الغار ومكة خلف كتفه 
الأيمن والمدينة أمام ركبته اليسرى؛ وأربعة أقطاب عن يمينه» وهم مالكية على مذهب 
الإمام مالك بن آنس رضي الله عنه؛ وثلاثة أقطاب عن يساره» واحد من كل مذهب من 
المذاهب الثلاثة؛ والوكيل أمامه ويسمى قاضي الديوان» وهو في هذا الوقت مالكي أيضا 
من بني خالد القاطنين بناحية البصرة» واسمه سيدي محمد بن عبد الكريم البصراوي؛ ومع 
الوكيل يتكلم الغوث» ولذلك سمي وكيلاء لآنه ينوب في الكلام عن جميع من في 
القان 

ثم ذكر الشيخ تشكيلة هذه الحكومة» فقال: (والتصرف للأقطاب السبعة على أمر 
الغوث» وكل واحد من الأقطاب السبعة تحته عدد خصوص يتصرفون تحته» والصفوف 
الستة من وراء الوكيل» وتكون دائرتها من القطب الرابع إلى الذي على اليسار من الأقطاب 
الثلاثةء فالأآقطاب السبعة هم أطراف الدائرة» وهذا هو الصف الأول وخلفه الثاني على 
صفته وعلى دائرته» وهکذا الثالث إلى آن یکون السادس آنحرها)) 

ويذكر الشيخ آنه يوجد في هذه الحكومة بعض النساء فيقول: (ويحضره النساء 
وعددهن قليل» وصفوفهن ثلاثة» وذلك في جهة الأقطاب الثلاثة التي على اليسار فوق 


(۱) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. 


() الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. 


۳۰ 


دائرة الصف الأول في فسحة هناك بين الغوث والأقطاب الثلاثة)“ 

ويذكر آنه بحضره كذلك بعض الآموات» فيقول: (ويحضره بعض الكمل من 
الأموات» ويكونون في الصفوف مع الأحياء» ويتميزون بثلاثة أمور:أحدها: أن زيم لا 
يتبدل بخلاف زي الحي وهيئته» فمرة بحلق شعره» ومرة يجدد ثوبه» وما الموتى فلا تتبدل 
حالتهم» فإذا ریت في الدیوان رجلا على زي لا یتبدل فاعلم آنه من الموتی» كأن تراه حلوق 
الشعر ولا ينبت له شعرء فاعلم أنه على تلك الحالة مات» وإن ريت الشعر على رأسه على 
حالة لا يزيد ولا ينقص ولا يحلق فاعلم أيضا أنه ميت» وآنه مات على تلك الحالة.. ثانيها: 
أنه لا تقع معهم مشاورة في مور الآحياءء لأنهم لا تصرف همم فيهاء وقد انتقلوا إلى عالم 
آخر في غاية المباينة لعالم الأحياء وإنها تقع معهم المشاورة في أمور عالم الأموات.. ثالثها: 
ن ذات الميت لا ظل هاء فإذا وقف الميت بينك وبين الشمس فإنك لا ترى له ظلاء وسره 
آنه يحضر بذات روحه لا بذاته الفانية الترابية» وذات الروح خفيفة لا ثقيلة وشفافة لا 
كش فة )۳ 

ثم ذكر الشيخ كيفية حضور الموتى لاجتماعات تلك الحكومة الخفية» فقال: 
(والأموات الحاضرون في الديوان ينزلون إليه من البرزخ يطيرون طيرا بطيران الروح» فإذا 
قربوا من موضع الديوان بنحو مسافة نزلوا إلى الأرض ومشوا على أرجلهم إلى أن يصلوا 
إلى الديوان» تأدبا مع الأحياء وخوفا منهم) 

ويذكر الشيخ أن تشكيلة تلك الحكومة تضم أيضا بعض الملائكة والجن» فيقول: 
(وتحضره الملائكة وهم من وراء الصفوف» ويحضره أيضا الجن الكمل وهم الروحانيون 

() الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. 
() الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. 


(۳) الإبريز من كلام سيدي عبد العزیز. 


۲۳۱ 


وهم من وراء الجميع وهم لا يبلغون صفا كاملا.. وفائدة حضور الملائكة والحن أن 
الأولياء يتصرفون في أمور تطيق ذواتهم الوصول إليهاء وني أمور أخرى لا تطيق ذواتہم 
الوصول إليهاء فيستعينون بالملائكة وبا لجن في الأمور التي لا تطيق ذواتمم الوصول 
إليها)(٠‏ 

ويذكر حضور رسول الله # لمجالس تلك الحكومة فيقول: (وفي بعض الأحيان 
يحضره النبي ¥#» فإذا حضر عليه الصلاة والسلام جلس في موضع الغوث» وجلس الغوث 
في موضع الوكيل» وتأخر الوكيل للصف. وإذا جاء النبي # جاءت معه الأنوار التي لا 
تطاق» وإن| هي آنوار حرقة مفزعة قاتلة لحينهاء وهي أنوار المهابة والجلالة والعظمة» حتى 
إنا لو فرضنا أربعين رجلا بلغوا في الشجاعة مبلغا لا مزيد عليه ثم فجؤوا بهذا الأنوارء 
فإنهم يصعقون لحينهم» إلا أن الله تعالى يرزق أولياءه القوة على تلقيهاء ومع ذلك فالقليل 
منهم هو الذي يضبط الأمور التي صدرت في ساعة حضوره غي 

ويذكر الشيخ تاريخ تلك الحكومة» أو ذلك الديوان» قبل الإسلام فيقول: (إن 
الديوان أولا كان معمورا بالملائكة» ولا بعث الله النبي # جعل الديوان يعمر بأولياء هذه 
الأمةء فظهر أن أولئك الملائكة كانوا نائبين عن أولياء هذه الأمة المشرفة» حيث رأينا الولي 
إذا حرج إلى الدنيا وفتح الله عليه وصار من آهل الديوان» فإنه بجيء إلى موضع خصوص 
في الصف الأول أو غيره» فيجلس فيه ويصعد ال ملك الذي كان فيه» فإذا ظهر ولي آخر جاء 
إلى موضع ويصعد الملك الذي في ذلك الموضع» وهكذا كانت بداية عمارة الديوان حتى 
كمل وله الحمد» كلا ظهر ولي صعد ملك. وأما الملائكة الذين هم باقون فيه» ويكونون 
خلف الصفوف الستة ك| سبق» فهم ملائكة ذات النبي# الذين كانوا حفاظا ها في الدنياء 


() الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. 


() الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. 


۱۲۲ 


ولا كان نور ذاته # مفرقا في آهل الديوان بقيت ملائكة الذات الشريفة مع ذلك النور 
الشف 

وهكذا يستمر الشيخ في سرد أوهامه التي يتلقفها تلميذه كحقائق مطلقة» ثم 
يسجلها ني کتاب کتبه لیبرهن به على ولاية شيخه» وكونه من أهل الأسرار الذين كشفت 
هم حقائق الوجود.. ثم يتلقاها من بعده أولئك البسطاء الذين أعرضوا عن القرآن الكريم 
وحقائقه الواضحه الممتلئة بالعقلانية والفطرية والبداهةء وراحو إلى ذلك الدجل والخرافة 
والأوهام التي لبست لباس الدين» بل راحت تعطي قدسية خاصة ها باسم الولاية. 


() الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. 


۲۳ 


التصوف: بين المدح والقدح 


من الاعتراضات التي اعترض ما علي بعض الفضلاء اعتباره ني متناقض مع نفسي 
حين أجمع بين الدفاع عن الصوفيةء وذكر حاسنهم» والرد الشديد على السلفية وغيرهم ممن 
يكفرونهم» في نفس الوقت الذي أكتب فيه المقالات والكتب في نقدهم. 

وسر هذا الاعتراض هو الوهم الكبير الذي أوقعنا فيه أنفسنا» وبسببه تساط 
الشيطان عليناء وهو تحويلنا الحقائق من عام ا لمعاني المجردة إلى عام الأشخاص والجاعات 
والانتاءات.. ولیس شیئا جردا مقدسا يمکننا أن نقترب منه أو نبتعد. 

وهكذاالأمر مع التصوف .. فهو في ذاته قيم نبيلة ظهرت في هذه الأمة بفعل تفاعلها 
الطيب مع القرآن الكريم» ومع الأولياء والصالحين.. ونتيجة لذلك ظهر تراث عريض» 
وطرق كثيرة منها ما يقترب من الجوهر الصوف الحقيقي» ومنها ما يبتعد. 

والجوهر الصوفي الذي يمثل حقيقة التصوف» والذي نستعمله معيارا لمدح الصوفية 
أو نقدهم هو تلك القيم والآخلاق التي عبر عنها الشيخ محمد بن علي القصاب بقوله: 
(التصوف أخلاق كريمة ظهرت في زمان ريم من رجل ريم مع قوم كرام) 

وعبر عنها آخر» وهو رويم بن أحد البغدادي بقوله: (التصوف مبني على ثلاث 
خصال: التمسك الفقر والافتقارء والتحقق بالبذل والإيثار» وترك التعرض والاختيار)“ 

وعبر عنها معروف الكرخي مؤسس التصوف الأول» وتلميذ الإمام الصادق» 
بقوله: (التصوف الأخذ بالحقائق واليأس ما في أيدي الخلائق)(“ 

وغيرها من النصوص الكثيرة التي تبين أهداف التصوف» ووسائله وأساليبه 

() الرسالة القشيرية (۲/ )٤٤١‏ 


(۲) الرسالة القشبرية (۲/ )٤٤١‏ 
(۳) الرسالة القشبرية (۲/ )٤٤١‏ 


۳€ 


وحقائقه ونحو ذلك.. وكلها نما يعرض على القرآن الكريم ليعرف نسبته للدين اقترابا أو 
ابتعادا. 

لكن هذا لم يستمر طويلا.. أو لم يستمر عند جميع الصوفية.. فقد ظهرت الطامات» 
وظهر معها انحراف كبير عن ظواهر الشريعة.. وأصبحت العقيدة تؤخذ بالكشف والإ هام 
والمنامات.. وأصبح کال الإنسان وولايته أن يرطن بعبارات غريبة عن الدين وحقائقه 
القطعية. 

ولذلك ظهر نقد التصوف.. ليس عندي .. ولا عند المخالفين للصوفية.. وإنها عند 
كبار الصوفية أنفسهم.. فلا نجد مصدرا من مصادر التصوف الكبرى إلا ونجد فيه نقد ما 
أحدثه الصوفية» وانحرفوا به عن القيم الأولى للتصوف. 

فالقشيري (ت ٤٠٠٥‏ ه) ۔ صاحب الرسالة التي تعتبر دستورا للتصوف ‏ يقول في 
مقدمة رسالته: (اعلمواء رحمكم الله أن المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم ولم يبق 
في زماننا من هذه الطائفة إلا آثرهم» كا قيل: 

أما الخيام فإنها كخيامهم ... وأرى نساء ا لحي غير نسائها 

حصلت الفترة في هذه الطريقة.. لاء بل إندرست الطريقة بالحقيقة: مضى الشيوخ 
الذين كان بهم اهتداء وقل الشباب الذين كان هم بسيرتهم وسنتهم اقتداء» وزال الورع 
وطوى بساطه» واشتد الطمع وقوى رباطه. وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة» فعدوا قلة 
المبالاة بالدين أوثق ذريعة ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام. ودانوا بترك الإحترام. 
وطرح الاحتشام» واستخفوا بأداء العبادات» واستهانوا بالصوم والصلاة» وركضوا في 
ميدان الغفلات وركنوا إلى انباع الشهوات» وقلة المبالاة بتعاطي المحظورات» والارتفاق 
بها يأخذونه من السوقة» والنسوان» وأصحاب السلطان. ثم لم يرضوا با تعاطوه من سوء 


هذه الأفعال» حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال» وادعوا أنهم تحروا من رق الأغلال 


وتحققوا بحقائق الوصال ونم قائمون بالحق» تجري عليهم آحکامه» وهم حو» ولیس لله 
عليهم فيم يؤثرونه أو يذرونه عتب ولا لوم» وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية» واختطفوا 
عنهم بالكلية» وزالت عنهم أحكامه للبشرية. وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار الصمدية» 
والقائل عنهم غيرهم إذا نطقواء والنائب عنهم سواهم فيا تصرفواء بل صرفوا)“ 

مع العلم آنه هو نفسه القائل قبل هذا الكلام: (جعل الله هذه الطائفة [آي الصوفية] 
صفوة أوليائهء وفضلهم على الكافة من عباده» بعد رسله وأنبیائه» صلوات الله وسلامه 
عليهم» وجعل قلو بم معادن أسراره» واختصهم من بين الأمة بطوالع نواره. فهم الغياث 
للخلق» والدائرون في عموم أحواهم مع الحق بالحق. صفاهم من كدورات البشرية» 
ورقاهم إلى حال المشاهدات با تجلى هم من حقائق الأحدية. ووفقهم للقيام بآداب 
العبودية» وأشهد مجارى أحكام الربوبية. فقاموا بآداء ما عليهم من واجبات تكليف» 
وتحققوا بها منه سبحانه هم من التقليب والتصريف. ثم رجعوا إلى الله» سبحانه وتعالى» 
بصدق الافتقار» ونعت الانكسار» ولم يتكلوا على ما حصل منهم من الأعال» أو صفا هم 
من الأحوال. علا منهم بأنه جل وعلا يفعل ما يريد» ويختار من يشاء من العبيد)"“ 

وهكذا وقف قبله السلمي (ت ٤١١‏ ه) الذي يعتبر مرجعا كبيرا للصوفية من خلال 
كتبه المعتمدة لديهم» وخاصة كتابه المشهور [اللمع]ء فهو م يكتف با ذكره القشيري» وإنا 
راح يؤلف رسالة كاملة في نقد الصوفية سماها[رسالة في غلطات الصوفية]ء ونما جاء في 
مقدمتها قوله: (واعلم أن في زماننا هذا قد كثر الخائضون في علوم هذه الطائفة» وقد كثر 
أيضا المتشبهون بأهل التصوف والمشيرون إليها والمجيبون عنها وعن مسائلهاء وكل واحد 


منهم يضيف إلى نفسه كتابا قد زخرفه» وكلاما آلفه» وليس بمستحسّن منهم ذلك؛ لأن 


)١١ /١( الرسالة القشبرية‎ )۱( 
)٠١ /١( الرسالة القشيرية‎ )۲( 


۳٢ 


الأوائل والمشايخ الذين تكلموا في هذه المسائل وأشاروا إلى هذه الإشارات ونطقوا بهذه 
الجكم» إنا تكلموا بعد قطع العلائق» وإماتة النفوس بالمجاهدات والرياضات والمنازلات 
والوجد والاحتراق» والمبادرة والاشتياق إلى قطع كل علاقة قطعتهم عن الله -عر و 
طرفة عين» وقاموا بشرط العلم» ثم عملوا به» ثم تحققوا في العمل فجمعوا بين العلم 
والحقيقة والعمل) 

ثم راح يفصل أصناف الأخطاء التي وقعوا فيهاء والتي انحرفت بهم عن المنهج 
الأصيل الذي هو السلوك التحققي والتخلقي.. فقال: (فطبقة منهم غلطوا في الأصول: 
من قلة إحكامهم لأصول الشريعة» وضعف دعائمهم في الصدق والإخلاص» وقلة 
معرفتهم بذلك.. وطبقة ثانية: منهم غلطوا في الفروع» وهي: الآداب» والأخلاق» 
والمقامات» والأحوال» والأفعال» والأقوال؛ فكان ذلك من قلة معرفتهم بالأصول» 
ومتابعتهم لحظوظ النفوس ومزاج الطبع؛ لأنمم م يدنوا ممن يروضهم» ويجرعهم المرارات» 
ويوقفهم على المنهج الذي يؤديم إلى مطلومم.. والطبقة الثالثة» كان غلطهم في غلطوا 
فيه: زلة وهفوة» لا علة وجفوة؛ فإذا تبين ذلك عادوا إلى مكارم الأخلاق» ومعالي الآمورء 
فسدوا الجللء» ر الشَعَث» وتركوا العناد» وأذعنوا للحق» وأقروا بالعجز؛ فعادوا إلى 
الأحوال الرضية والأفعال السنية والدرجات الرفيعةء فلم تنقص مراتبهم هفوتهم» ولم 
تظلم الوقت عليهم جفوشمم» ول تمتزج بالكدورة صفوتم) 

ومن انتقاداته هم مبالختهم في (السماع والرقص» واتخاذ الدعوات» وطلب الإرفاق» 
والتكلف للاجتاعات على الطعام» وعند سماع القصائد والتواجد والرقص» ومعرفة 
صياغة الألحان بالأصوات الطيبةء والنغهات الشجيةء والاختراع من الأشعار الغزليةء ب 


(۱) اللمع» ص۹٠.‏ 


() اللمع» ص۱۸٥-0۱۹.‏ 


۷ 


يشبه أحوال القوم» على نحو ما رأوا من بعض الصادقين» أو بلغهم ذلك عن المتحققين)' 

وقد وصف بدقة حال بعض هؤلاء کا عاصرهم» وكأنه يصف واقعنا المشهود» 
فقال: (وطائفة تومت أن التصوف هو القول والرقص وساع النخم والقصائد واتخاذ 
الدعوات والتكلّف للاجتماعات لا رأوا من بعض الصادقين انبساطا في الساع في بعض 
الأوقات. وغلطت في ذلك ولم تعلم أن كل قلب تلوث بشيء من الدنيا وكل نفس فيها 
شيء من البطالة والغفلة لا يصح ها السماع» بل لا يحل ها الساع)( 

وهكذا راح يذكر خطاء هم في تصورهم للإخلاص والتجرد» ثم يعقب عليه بذكره 
(أن العبد المطلوب بدرجة اللإإخلاص هو: العبد المهذب المؤدب» الذي هجر السيئات» 
وجرد الطاعات» وعمل في الإرادات» ونازل الأحوال والمقامات» حتى أدّاه ذلك إلى صفاء 
الإخلاص)“ 

هذه جرد نماذفج عن انتقادات الطوسي صاحب اللمع للصوفيةء مع العلم أن كتبه 
تعتبر مصادر أساسية للتصوف. 

وهكذا نجد أبا حامد الغزالي (ت ٠٠١‏ ه)» فهو مع ثنائه على الصوفية» وانتسابه 
إليهم إلا أنه انتقد بعض سلوكاتهم ودعاواهم» وحذر منها تحذيرا شديدا وصل إلى درجة 
الدعوة إلى إقامة ا لحد الشرعي على كل من بخلط على المؤمنين عقائدهم الواضحة البينة. 

فقد قال في الإحياء: (وأما الشطح فنعني به صنفين من الكلام أحدثه بعض 
الصوفية: أحدهما- الدعاوي الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالى» والوصال المغني 


عن الأعمال الظاهرة» حتى ينتهى قوم إلى دعوى الاتحاد وارتفاع الحجاب» والمشاهدة 


() اللمع» ص*۳٠.‏ 
(۲) رسالة في غلطات الصوفية» ص V€ »٤۷۳‏ 


)۳( اللمع» ص٣٣٥‏ . 


۴۸ 


بالرؤية والمشافهة بالخطاب.» فيقولون: قيل لنا كذا وقلنا كذاء ويتشبهون فيه بالحسين بن 
منصور الحلاج الذي صلب لأجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس» ويستشهدون بقوله: آنا 
الحق. وبا حکی عن آبي يزيد البسطامي آنه قال: سبحانی سبحانی» وهذا فن من الكلام 
عظيم ضرره في العوام» حتى ترك جاعة من أهل الفلاحة فلاحتهم» وأظهروا مثل هذه 
الدعاوي» فان هذا الكلام يستلذه الطبع» إذ فيه البطالة من الأعال مع تزكية النفس بدرك 
المقامات والأحوال» فلا تعجز الأغبياء عن دعوى ذلك لأنفسهم» ولا عن تلقف كلمات 
خبطة مزخرفة» ومها أنكر عليهم ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا: هذا إنكار مصدره العلم 
والجدل» والعلم حجاب» والجدل عمل النفس. وهذا الحديث لا يلوح إلا من الباطن 
بمكاشفة نور الحق. فهذا ومثله نما قد استطار في البلاد شرره وعظم في العوام ضرره حتى 
من نطق بشيء منه فقتله أفضل في دين الله من إحياء عشرة) 

هذه جرد نماذج بسيطة أردنا من خلا ها أن نبين أن نقد التصوف لا يعني الوقوف 
ضده» ولا يعني تجاهل محاسنه وقيمه» ولا يعني الحكم على الصوفية جميعاء ولا يعني أننا 
نؤيد آولئك الحهلة المحطرفين الذين يحكمون عليه بأحكامهم الجائرة. 

وإنا يعني ننا وحرصا على جال الحقيقة ‏ نحتاج كل حين لإزاحة الغبار عنهاء 
وتصفيتهاء من باب النصيحة للمؤمنين» ولقيم الدين.. والمؤمن هو الذي يدور مع الحق 
ا 


() إحياء علوم الدين: ٦١/١‏ . 


۹ 


